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 سندا لي .

  الى الجنين الذي احمله في احشائي.
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  المؤطر الدكتور العربي دين .
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 شكر وعرفـان
أرفع صوتي لأتجه ʪلشكر للمولى عز وجل ، على ما أولاني من 

شكره وأحمده على نعمه التي لا تعد ولا الفضل والكرم ، وأ
تحصى ، ومنها أن وفقني في لإنجاز هذا العمل ، فله الفضل 

  والمنة أولا وآخرا .
ثم أتقدم ʪلشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل العربي دين ، على 
صبره علي في الإشراف والتوجيه ، فكان نعم الأستاذ ، فجزاه 

  الله عني خير جزاء.
ن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل أساطيل الأدب كما يسعدني أ

واللغة في قسم اللغة العربية وآداđا ، أخص منهم الذين 
درسوني طيلة خمس سنوات ، وساهموا في تكوين معارفي وتنمية 

  قدراتي العقلية والفكرية .
ولا أنسى كل من ساعدني من قريب أو بعيد ، من الأساتذة ، 

  والأهل والأصحاب.
 جميعا ، والله يجزيهم بخير الجزاء.فلهم الشكر 
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  مقدمة 

تماعيــة ، ووســيلة مــن أنجــح وســائل الرقــي الحضــاري ، فهــي إن اللغــة ظــاهرة مــن أهــم الظــواهر الاج
عيــة لأفــراد اĐتمــع الواحــد مــن أجــل الإفصــاح عمــا في أذهــاĔم ، ففــي مفرداēــا ســجل لأخــلاق الأداة الطبي

أهلها وعاداēم ونشاطهم الفكري والأدبي ، ولقد حملت اللغة العربية في مفرداēا وتعابيرهـا حيـاة العـرب في 
  العصر الجاهلي من خلال الشعر ، حيث بلغت أوج فصاحتها وبياĔا .

سـلام ، ازدادت مرتبتهـا رقيـا وتطـورا ، حيـث أصـبحت لغـة القـرآن الكـريم ولكـن بعـد وبعد مجيء الإ
مرور الزمن ، وبفعل كثرة الفتوحات واتسـاعها ، ودخولهـا الأعـاجم إلى الـدين الجيـد ، واحتكـاكهم ʪلعـرب  

طـر الـذي أخذ اللحن يتسرب شيئا فشيئا إلى اللغـة و القـرآن الكـريم ، فلمـا أحـس الغيـورون عليهـا đـذا الخ
 يحدق đا ، سارعوا إلى وضع علم أصبح فيما بعد له منهج ومدارس وأعلام ، وهو:علم النحو. 

ومنذ ذلك الوقـت ، شـهدت اللغـة العربيـة علـى مـر الأʮم وكـر السـنوات انحـدارا في المسـتوى وتفشـيا 
للغة بسببه أصبحت في الأخطاء ، وقد رأى الكثير من العلماء أن جوهر المشكلة يكمن في النحو ، لأن ا

تعلم كقواعد جافة وإجراءات تلقينية وقوالب صماء يتجرعها المتعلم تجرعـا عميقـا ، بـدلا مـن تعلمهـا كلغـة 
الـــذين  القــدامىحضــارة وحيــاة ، هــذا فضــلا عــن صــعوبة مــادة النحـــو في حــد ذاēــا ، نظــرا لتــأثر العلمــاء 

مما جعل الناطقين ʪلعربية يضيقون đا ويهربـون مـن وضعوا النحو ʪلأساليب الفلسفية والمنطقية اليوʭنية ، 
استيعاب القواعد قواعدها ، فتعالت الصيحات لتيسير النحو العربي ، وإلغاء بعض أبوابه ، كحل لتسهيل 

 النحوية وتطوير اللغة العربية ،والنهوض đا من الركود الذي آلت إليه خاصة في الوسط المدرسي.

 هــا في شــتى مجـالات الحيــاة ، يتـأثر إلى حــد كبــير بكافـة أنظمتهــا التربويــة وبمـا أن تقــدم أي أمـة وتطور 
مرهـون ʪلأنظمـة التعليميـة الـتي  –هي أيضا  –ومادامت اللغة مجالا من مجالات حياة الأمة ، فإن تطورها 

  م اللغـوي السـلي الاتصـالتتبعها الأمة في تدريسها ، خاصـة منهـا نظـام تعلـيم النحـو لأنـه هـو أهـم مقومـات 
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الدرس النحوي بين التعليميـة والعلميـة في موضوع " اختيرأي أن اللغة لا تستقيم من دونه ، لذلك فقد 

" لأن المرحلـة الابتدائيـة هـي القاعـدة الـتي يبـني عليهـا المـتعلم المدرسة الجزائرية  المرحلة الابتدائية أنموذجا 
 تشخيص داء الدرس النحوي ومحاولة البحث ختير هذا الموضوع ʪلذات من أجل المساهمة فيا معارفه . و

  عن سبل لعلاجه ، وقد تمخضت عن هذا الموضوع عدة أسئلة هي كالتالي :

متى ظهر النحو وما هـي أسـباب وضـعه ؟ مـا هـي أهـم المفـاهيم النظريـة للـدرس النحـوي ؟ مـا هـو   
والعلمـــي ؟ و مـــا هــــي الاخـــتلاف بـــين الـــدرس النحـــوي قــــديما وحـــديثا ؟ مـــا الفـــرق بـــين النحــــو التعليمـــي 

خصــائص كــل منهمــا ؟ مــا هــي معــايير إعــداد كتــاب اللغــة العربيــة في المرحلــة الابتدائيــة ؟ ومــا هــي أهــداف 
  تدريس النحو في هذه المرحلة ؟ وما هي النقائص الموجودة في إعداد المناهج الخاصة ʪلدرس النحوي؟

صـفي التحليلـي ، حيـث وصـف النحـو جابـة عـن هـذه الأسـئلة ، تم تتبـع المـنهج الو ومن أجـل الإ   
قديما ومن منظور ألسني حديث ، وصفت مناهج اللغة العربية في المدرسة الابتدائيـة ، كمـا أجريـت دراسـة 

  ميدانية ، أعتمد فيها على تحليل النتائج ، فجاءت خطة البحث كالتالي :

  مقدمة ، مدخل ،وثلاثة فصول ، وفي الأخير خاتمة .

لــم النحــو ، تم التطــرق فيـه إلى نشــأة النحــو وأســباب وضــعه ، ثم الفصــل الأول أمـا المــدخل إلى ع   
الذي تعرض إلى ملامح الدرس النحوي بين القدماء والمعاصرين ، حيـث تطرقـت إلى أهـم المفـاهيم النظريـة 
للدرس النحـوي ، حيـث تطرقـت إلى صـعوʪت تعلـيم النحـو وتعلمـه ، ʪلإضـافة إلى محـاولات تيسـيره علـى 

، ونظريــة العامــل الــتي ســاهمت بشــكل كبــير في إرســاء  ابــن مضــاء القــرطبي " و " إبــراهيم مصــطفى " يــد " 
معـــالم الـــدرس النحـــوي ، والنظريـــة الخليليـــة ، وتحـــدثت عـــن الـــدرس النحـــوي عنـــد القـــدماء ، وعـــن المـــدارس 

النحــو العلمــي  اللســانية الحديثــة واهــم مبادئهــا . أمــا في الفصــل الثــاني فقــد تمــت الإحاطــة بمفهــوم كــل مــن
والنحو التعليمي ، وذكر خصائص كل منهما ، مع التعرض إلى ضرورة التمييز بينهما ، أما الفصل الثالث  
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كان عبارة عـن دراسـة ميدانيـة تم مـن خلالهـا التعـرف علـى كتـاب اللغـة العربيـة في المرحلـة الابتدائيـة وأبوابـه 
حلـــة ، ومـــا هـــي عيـــوب المنـــاهج في المدرســـة وموضـــوعاته ، مـــع ذكـــر أهـــداف تـــدريس النحـــو في هـــذه المر 

  الابتدائية ، وخاتمة تناولت أهم النتائج المتوصل إليها في البحث.

ولإثــراء هــذه الخطــة تمــت الاســتعانة بمجموعــة مــن المصــادر والمراجــع أهمهــا : كتــاب الخصــائص لابــن 
 رس النحويــة لإبــراهيم عبــود ، وكتــاب المفيــد في المــدا مــؤمن، كتــاب اللســانيات النشــأة والتطــور لأحمــد جــني 

في علــم أصــول النحــو  الاقــتراحوكتــاب نشــأة النحــو وʫريــخ أشــهر النحــاة للشــيخ أحمــد الطنطــاوي  وكتــاب 
  للسيوطي ، وغيرهم من الكتب ، وبعض اĐلات والمنشورات الخاصة بتعليم النحو.

ولكــن في وحــدة  وقـد تشــكلت في هــذا البحـث مجموعــة مــن الصـعوʪت لا تتصــل بقلــة المراجـع ،   
معلوماēا ، بل وكثيرا ما Ϧخـذ هـذه المراجـع مـن بعضـها الـبعض ، ʪلإضـافة إلى بعـض الظـروف الشخصـية 
الـتي شـكلت ضـغطا نفسـيا كبـيرا في إنجـاز البحـث ، لكـن هـذا لم يحـل دون إنجـاز البحـث ، بـل كـان حــافزا 

  للتحدي والإصرار والحماس . 

ر والنجاح ، مع التماس العذر إن كـان هنـاك خطـأ أو نقـص والرجاء أن يكلل هذا البحث ʪلتقدي 
 في ثناʮ هذا البحث .

والشكر الجزيل إلى كـل مـن سـاهم وسـاعد في إنجـاز هـذا البحـث ، وخاصـة الأسـتاذ المشـرف العـربي 
  دين وفقه الله ، والشكر الجزيل أيضا للجنة المناقشة لتكرمها بقبول مناقشة هذا البحث .
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    إطلالة على نشأة النحومدخـــل: 

  نشأة النحو وأسباب وضعه :

عاش العرب في شبه الجزيرة العربية منعزلين ومنشغلين بتلك الطبيعة الصحراوية القاسية ،غير متأثرين 
ʪلحيــاة الحضــرية الــتي ميــزت الأمــم اĐــاورة لهــم كــالروم والفــرس، فكــانوا يتحــدثون العربيــة ســليقة ،كمــا أĔــم  

ʪ لأســواق ،(ســوق عكـاظ) ،فقــد جعلــوا مــن كـانوا يتغنــونʪ لأشــعار في الجلسـات الأدبيــة الــتي كانــت تقـام
لغتهم الفصيحة رمز فخر لهـم لأزمنـة طويلـة ،واسـتمر الحـال علـى ذلـك إلى غايـة سـطوع نـور الإسـلام علـى 

ط العــرب ختل،فــا وأقبــل عليــه العــرب وغــيرهم، وتوالــت الفتوحــات علــى الــبلاد اĐــاورة ، شــبه الجزيــرة العربيــة
ʪلأعاجم في الأسواق والمساجد والبيوت وغير ذلك، فكان لزاما على العرب أن يعلموا غيرهم اللغة العربية  
فانتشــرت الحلقــات في الأســـواق والجوامــع đـــدف إبقــاء العربيـــة لغــة للتواصـــل وتحقيــق التفـــاهم ، ولأĔــا لغـــة 

  القرآن الكريم .

وبـــذلك أخـــذ اللحـــن يتســـرب شـــيئا فشـــيئا ، وبـــدأ  ونـــتج عـــن هـــذا الاخـــتلاط احتكـــاك بـــين اللغـــات
ʪلانتشار حتى لفت إليه الأنظار ،فخاف العلماء أن يعتري هذا اللحن كتـاب الله ، الـذي بضـياعه يضـيع 
الدين الإسلامي  ،فأرادوا سد هذا السيل الجارف الذي كـاد أن يكتسـح اللغـة العربيـة ، وحمايـة ديـنهم مـن 

  الفساد.

رآن الكــريم في مصــحف واحــد في عهــد خلافــة عثمــان ابــن عفــان ɯ ،كــان كمــا أنــه عنــد جمــع القــ
نتشــار اللحــن بــين أقــوام غــير العــرب قــد دخلــت في وزه الشــكل والتنقــيط ممــا أدى إلى اهــذا المصــحف "يعــ

 1الإسلام وكان على المسلمين أن يضعوا حلا لهذه المعضلة للمحافظة على النص القرآني " 

 

                                                           
  .35، ص2008،  4أحمد مؤمن ، اللسانيات النشأة والتطور ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ط  1
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  اللحن التي شاعت آنذاك :ومن بين مظاهر 

بيــه والي البصــرة ، فقــال: إن أبينــا قــد هلــك ،وإن أخينــا يحكــى أنــه "دخــل رجــل علــى زʮد ابــن أ ●
كثـر ممـا ضـيعت مـن ميراثـك، فـلا رحـم الله ضـيعت مـن نفسـك أ غصبنا ميراثنا من أʭʪ ،فقـال لـه زʮد :مـا

  1أʪك حين ترك ولد مثلك." 

  لحن خطر عظيم يهدد الدين الإسلامي.فهنا أدرك زʮد ابن أبيه أن ال

ن يقرئه أحد شيئا من القرآن ، فأقرأه ابيا طلب في عهد عمر ابن الخطاب أويحكى أيضا "أن أعر  ●
الله بـريء  وآذان مـن الله ورسـوله إلى النـاس يـوم الحـج الأكـبر أنرة براءة  ،فلحن في قوله تعـالى :( رجل سو 

رسوله ، فقال الأعرابي : أو قد برئ الله من رسوله؟، إن يك الله قد وكسر اللام في .2من المشركين ورسوله)
 ʮ أبـــرأ منـــه ، فلمـــا بلغـــت هـــذه الحادثـــة عمـــر ،دعـــا الأعـــرابي وقـــال لـــه :لـــيس هكـــذا ʭبـــرئ مـــن رســـوله فـــا

ن ،فأمر عمر بعد ذلك أن لا يقرأ القرآ3والله أبرأ ممن برئ الله ورسوله منهم " وإʭأعرابي...فقال الأعرابي : 
  إلا عالم ʪللغة.

ــذي أصـــــبح يهـــــدد لغـــــة القـــــرآن الكـــــريم    ومـــــن خـــــلال هـــــذين المثـــــالين يظهـــــر جليـــــا حجـــــم الخطـــــر الـــ
فأســتوجب وضــع علــم يقعــد لهــذه اللغــة بغيــة تعليمهــا ʪلطريقــة الســليمة الــتي تحفظهــا مــن اللحــن ، وتحمــي 

  و على يد أبي الأسود الدؤلي.القرآن الكريم من الضياع والتغليط في التأويل ، فظهر ما يسمى بعلم النح

بعدما أخذ اللحـن في التوسـع والانتشـار مـن الحاضـرة إلى الباديـة ،دفعـت العصـبية العربيـة ʪلعلمـاء   
لى القـرآن الكـريم لغـة العربيـة حينمـا انتقلـت عـدواه إفي صدر الإسلام أن يوقفوا هذا التيـار الـذي اكتسـح ال

  لنحــو ،ʪلإضــافة إلى أســباب أخــرى اقتضــت وضــع هــذا العلــم والســنة الشــريفة ، فكــان النــاتج وضــع علــم ا

                                                           
  17-16إبراهيم عبود السمرائي ، المفيد في المدارس النحوية ، ص  1
  .03سورة التوبة، الآية  2
  .17المرجع نفسه، ص  3
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  قــال ابــن خلــدون: "فلمــا جــاء الإســلام وفــارقوا الحجــاز لطلــب الملــك الــذي كــان في أيــدي الأمــم والــدول 
لى المتعــربين ، والســمع أبــوا ألقــى إليهــا الســمع مــن المخالفــات إ وخــالطوا العجــم ، تغــيرت تلــك الملكــة بمــا

أهـل العلـوم  نوحهـا إليـه ʪعتيـاد السـمع ، وخشـيففسدت بما ألقـى إليهـا ممـا يغايرهـا، لجالملكات اللسانية ،
مـنهم أن تفسـد تلـك الملكـة رأسـا ويطـول العهـد đــا، فينغلـق القـرآن والحـديث علـى الفهـوم ،فاسـتنبطوا مــن  

  1الكلام " مجارى كلامهم قوانين  لتلك الملكة مطردة شبه الكليات والقواعد يقيسون عليها سائر أنواع

فرأوا أن الفاعل والمبتدأ مرفوعان والمفعول به منصوب ،ورأوا أن تغيـير حركـات أواخـر الكلمـات يـؤثر 
على المعنى فأسموا ذلك ʪلإعراب ، واصطلحوا على الموجب لتغيير تلـك الحركـات عـاملا ، وغـير ذلـك مـن 

  ، وأجمعوا على تسميتها بعلم النحو . الاصطلاحات

قا أن العـرب في جـاهليتهم كـانوا ينطقـون العربيـة عـن سـليقة جبلـوا عليـا ، يتكلمـون وكما تحـدثنا سـاب
يبــنهم دون إعمــال فكــر أو رعايــة قــانون كلامــي ، فكانــت ملكــتهم هــي قــانوĔم الخــاص đــم فــالنحو قــديم 

، وقـد  فيهم ، أبلته الأʮم ثم جدده الإسلام على يد أبي الأسود الـدؤلي ϵرشـاد الإمـام علـي كـرم الله وجهـه
نشأ ʪلعراق نشأة عربية على مقتضى الفطرة ثم تطور حتى كملت أبوابه ،غير مأخوذ من لغة أخرى لا من 

  وضع منه على رأيين :  حيث النشأة ولا التطور ،وقد اختلف العلماء في أول ما

  على ذلك الحال.و ما وقع اللحن فيه واستمر الوضع أول ما وضع من أبوابه ه الأول:الرأي  
 قرب إلى متناول الفكر في الاستنباط. رأي الثاني : أول ما وضع من أبوابه ماال  

قبـل  كانـت ʪلعـراقلأن العـرب  ، وقد زعم بعض المستشرقين أن علم النحـو منقـول مـن لغـة اليـوʭن  
  اليوʭن.وضعه مختلطة مع السرʮن الذين ورثوا نحو قديم عن 

                                                           
  1056ص 1984ر النشر التونسية، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، ، دا3ابن خلدون، المقدمة، ج1
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بويه إلا مــا اخترعــه ييــث أنــه لا يوجــد في كتــاب ســفيمــا قــال آخــرون أن النحــو نشــأ عنــد العــرب ، ح
هــو والــذين تقــدموه ،وهــذا لا يجعلنــا ننكــر أن العــرب قــد تعلمــوا الفلســفة اليوʭنيــة مــن الســرʮن وʪلتــالي قــد 

  تعلموا أيضا شيئا من النحو .

ويرجــع ســـبب وضــع علـــي بـــن أبي طالــب عليـــه الســـلام لهــذا العلـــم مـــا روي أبي الأســود الـــدؤلي قـــال 
هذه ʮ أمير  ت على أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام فوجدت في يده رقعة ،فقلت :ما"دخل

المؤمنين؟ فقال : إني Ϧملت كلام العرب فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء ، يعني الأعاجم ، فـأردت 
  لكـلام اسـم وفعـل وحـرفأن أضع شيئا يرجعون إليه ويعتمـدون عليـه ، ثم ألقـى إلي الرقعـة وفيهـا مكتـوب ا

 فالاســـم مـــا أنبـــأ عـــن المســـمى ، والفعـــل مـــا أنبـــئ بـــه ، والحـــرف مـــا أفـــاد معـــنى ، وقـــال لـــه انـــح هـــذا النحـــو 
سمـــاء ثلاثـــة ، ظـــاهر ومضـــمر واســـم لا ظـــاهر ولا ليـــك ، واعلـــم ʮ أʪ الأســـود أن الأوأضـــف إليـــه مـــا وقـــع إ

...وروي أن ســبب وضــع علــي اهر ولا مضــمربظــ1يس مضــمر ، وإنمــا يتفاضــل النــاس ʮ أʪ الأســود فيمــا لــ
  .عليه السلام لهذا العلم أنه سمع أعرابيا يقرأ " لا ϩكله إلا الخاطئين " فوضع النحو

  

                                                           

  .25-24، ص 2الشيخ أحمد الطنطاوي ، نشأة النحو وʫريخ أشهر النحاة ، دار المعارف ، ط  1
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 المفاهيم النظرية للدرس النحوي  الأول:المبحث 

 نظريه العامل -1

  العامللمحة عن : 1-1

فكــان 1"ثــر يجلبــه العامــلأعرفــه النحــاة بقــولهم " في النحــو العــربي فقــد أساســيةقضــيه  العامــل يعتــبر 
القوانين والقواعد الـتي قـام عليهـا النحـو العـربي مـا  أهمالذي بني عليه الدرس النحوي ومن  الأساسالعامل 

  يلي:

  و مقدر.هي اثر لعامل موجود أ عرابيةإكل علامة  

 ى معمــول جعلــوا نــه ســلط عــاملان علــلا يجتمــع عــاملان علــى معمــول واحــد إذا وجــد مــا ظــاهره أ
  الموضع.خر التأثير في في اللفظ والآ لعامل التأثير

 سماء فقطوهي تعمل في الأ صل في العمل للأفعالالأ.  

وقــد كــان الاهتمــام ʪلعلــة النحويــة يــزداد يومــا بعــد يــوم مــع تقــدم النحــو فكــل قاعــدة نحويــه تتطلــب 
 فعــال وعــن العلــل الــتي تناســبهااء والأالرفــع والنصــب والجــر والجــزم في الأسمــســباب عــن أ وبحــث النحــاة.علــة

ن الفعــل هــو الــذي عمــل الرفــع في إ"فقــالوا مــثلا: عرابيــةالإن العامــل هــو الموجــد للحركــات خلصــوا إلى أف،
  2."الفتحة والنصب في المفعول به فأوجد، الضمة الأعرابية الحركة الفاعل فأوجد

فالعامـل هـو الأسـاس الـذي  ،العامـلن التعليل كـان مسـؤولا عـن خلـق نظريـه وقد أكد تمام حسان أ
وات بعضـها في بعـض عنـد صـالأ العامـل مـن Ϧثـير ةوقد استقى الخليـل فكـر  ،بواب النحوبنيت عليه جميع أ

                                                           
  39، ص01ابن هشام ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، ج 1
  253، ص 02في شرح جمع الجوامع ، تحقيق عبد العال سالم مكرم ، ج ع الهوامعجمالسيوطي ، 2
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ϖم والأصـل ألفها تجاورها وʮذا ، ولكـن العـرب إ يـوام، وقد أشار الفـراء إلى ذلـك حـين قـال : يقـال يـوم وأ
  .دغموا وشددواسكون قلبوا الواو ʮء وأحداهما البسبق أياء والواو في كلمه واحده و جمعت بين ال

 ، خواēــا يبطــل حــين تقــترن đــا مــا الحرفيــةأن عمــل إن وأ ثــر التجــاور عنــد النحــاةوممــا يــدل علــى أ
  1."له واحدنما إلهكم إأإلي  نما يوحىقل إ :"الفعلية كقوله تعالى وجواز دخولها على الجملة

  :ثلى ثلاعلماء العوامل إوقد قسم ال

 صل في العمل، وهي الأفعالأ.  
 لفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة ، سماءأʪ ويتحقق لها العمل بقدر ما يتحقق لها من شبه 

  .المشبهة

 ا وحروف الجزموأ ن المصدريةوأ ،ومنها حروف الجر، حروفēخوا.  

ن الخليـل قـد كمـا أ  العامل على يد عبد الله بن أبي إسـحاق ، وقد ظهرت التطبيقات العملية لفكرة
ــير المعــــاني    وتطــــورت نظريــــة العامــــل في كتــــاب ســــبويه، جعــــل مــــن تغــــير الحركــــات الإعرابيــــة دلــــيلا علــــى تغــ

 انتقـادات كثـيرة مـن العامـل إلىوقـد تعرضـت نظريـة ،ساسا للنحوحتى كانت أ، وتداخلت في كل الأبواب 
  لى العامـل العمـل إ هت له هي نسـب النحـاةومن بين الانتقادات التي وج ،العلماء والدارسين قديما وحديثا
نسـب لـه العمـل وهـو فبذلك ي، و يعقده المعنى أ نه قد يخفي، مع أو يجزم فجعلوه يرفع أو ينصب أو يجر أ

وبحثوا عنه في بعض ،ن النحاة  قد قصروا عليه العمل وحده ، إنما المتكلم هو الذي يعمل لا يعمل شيئا وإ
  .لى تقديرهفاضطروا إ،لم يجدوه الصحيحة ف التراكيب العربية

  :نواع العاملأ: 2-1

  : قسام ʪعتبارات مختلفةقد قسم العلماء العوامل إلى أ
                                                           

  .8سورة الأنبياء  1
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  من حيث أثرها في العمل قياسيه أو سماعية . –أ 

  أو معنوية . من حيث حقيقتها لفظية –ب 

ن يقال فيه كل ما  أ:" إن العامل القياسي هو ما صح ول في قوله قسيم الألى التأشار الجرجاني إ   
شت عليه ضـرب ول في الثاني وعرفت علته أثر الأϦى لما رأ.غلام زيد :كقولنا   ، كان كذا فانه يعمل كذا

ن تتجــاوزه  يعمــل كــذا وهــذا يعمــل كــذا ولــيس لــك أن يقــال فيــه هــذا مــا الســماعي فهــو مــا يصــح أ، أ  زيــد
  1" ن الباء تجر ولا تجزم:إ كقولنا

ـــاني يجعـــأ الملفوظـــة في التركيـــب وهـــي الـــتي تحـــدث الحركـــات هـــي : ل العوامـــل اللفظيـــةمـــا التقســـيم الث
، وبـــئس  كـــنعم  وغـــير المتصـــرفة ، فعـــال المتصـــرفة كلعـــب، وهـــي تشـــمل الأ واخـــر الكلمـــات في أ عرابيـــةالإ

اسـم الفاعـل والمفعـول والمصـدر و  للأفعـال والمشـتقات المشـبهة، خواēا ككان وأ  والناقصة، والتامة كضرب 
خواēــا وحــروف للمضــارع و إن وأ والجازمــة دوات الناصــبةواســم الفعــل والأ المشــبهة لتفضــيل والصــفةواســم ا

  .نه الرافع للخبرعلى قول من قال أ ليه والمبتدأ: من قال انه عامل في المضاف إ الجر والمضاف على قوله

  ، منها :ب خر الكلمة رغم عدم وجودها في التركييظهر أʬرها في آ ما العوامل المعنويةأ 

  الابتداء:  - أ

أي  مجردا عن العوامل اللفظية والمراد به اهتمامك ʪلشيء قبل ذكره وجعلك له على هذه الصفة"  
، وقيـل هـو ناد نحو زيد منطلـق الإس لأجل ولا ليخبر عنه وقيل هو تجرده من العوامل اللفظيةجعل الاسم أ

  2معا ".سناد التجرد والإ وه سناد نفسه وقيلالإ

                                                           
  145،ص 1983،  1التعريفات ن الجرجاني ،دار الكتب العلمية بيروت ،ط  1
  146المصدر نفسه  ، ص  2
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 ن المبتدأ ارتفع بعامل معنوي هو الابتداء وهو التجرد من العوامل اللفظيـةن إلى أب البصريو وقد ذه
ن العامـل فيـه معنـوي بعضـهم أ ورأى،  ن العامل فيه لفظ وهو وجود المبتـدأأما الخبر فيرى مذهب سيبويه أ

ن الخــبر أي أ أ والخـبر ترافعــان كــل مـن المبتــدوالخــبر أمـا الكوفيــون فـرأوا أ فهـو عامــل في المبتـدأ، وهـو الابتــداء
  .والمبتدأ رفع الخبر رفع المبتدأ

  :تجرد من العوامل اللفظيةال  - ب

 النواصـب الفعل المضارع المرفوع يرفع بتجرده مـن الجـوازم و الابتداء مثلما يرى الكوفيون ف وهو نفسه 
وʪلتــالي العامــل هــو  كالمبتــدأ، ن ســبب الرفــع هــو وقــوع الفعــل المضــارع موقــع الاســمعــأمــا البصــريون فقــالوا 

  .الابتداء

  :الخلاف-ج

ومـا ϩتي  ،نه يوجد خلاف بين ما ϩتيمتـأخرامن مصطلحات الكوفيين ويقصدون به أهو مصطلح 
  .ول،أو صرف الثاني عما عليه الأمتقدما 

علــى الخــلاف  منصــوبة ن الخشــبةذهــب الكوفيــون إلى أ والخشــبة،اســتوى المــاء "معــه:نصــب المفعــول 
ʪلفعــل الــلازم اســتوى لأنــه  منصــوبة ن الخشــبة:إمــا البصــريون قــالواأ لازم،نــه فعــل لأســتوى ولــيس ʪلفعــل ا

  1"تقوى ʪلواو

  التبعية:-د

لى ، ونسـب إ ن العامل في النحت والتوكيد وعطف البيان هو العامل في المتبوعذهب الجمهور إلى أ
، أمــا البــدل خفــش قــول الخليــل والألمــا جــرت عليــه وهـو وهـو تبعيتهــا ،  سـيبويه وقيــل العامــل فيهمــا معنــوي

                                                           
  1/248الإنصاف ، الأنباري ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،المكتبة التجارية ، مصر،  1
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، وذهــب ن العامــل في الصــفة هــو العامــل في الموصــوف ، كمــا أ ن عاملــه هــو العامــل في المبــدل منــهفقيــل إ
  .ي كتبت الدرس كتبت نصفهفقولك كتبت الدرس نصفه أ، ن عامله محذوف الجمهور إلى أ

وقيـل الحـرف وقيـل محـذوف  بواسـطة حـرف العطـف عاملـه عامـل متبـوع :"ما النسق فقـال الجمهـورأ
  1."مقدر بعد الحرف

  :سنادالإ-ه

، وإنمـا رافعـه هـو إسـناد  ن الفعل ليس هو الرافع للفاعـلأالضرير وعنده  لى هشام بن معاويةنسب إ
قوى وبــذلك عامـــل الفاعـــل يـــأســناد معـــنى والعامــل اللفظ، وقــد خالفـــه ابــن يعـــيش مـــبررا ϥن الإ ليـــهالفعــل إ
  .لفظي

  : الفاعلية-و

  ي موقع الفاعل ومنزلته ومرتبته .، أع الفاعل يعد الفعل هو معنى الفاعليةراف 

  : المفعولية-ز

ي كونـــه واقعـــا مفعـــول بـــه موجـــب ،أ ن الناصـــب للمفعـــول هـــو المفعوليـــةنســـب إلى خلـــف الأحمـــر أ 
  .نصبه 

  : التلبس ʪلفعل-ح

  2."رافع الفاعل هو كونه متلبس ʪلفعل"ن أ يرى الكسائي 

  

                                                           
  39،ص ʮ2014ض ابن حسن الخوام ،نظرية العامل في النحو العربي ، تقعيد وتطبيق،ر  1
  43،ص  2الأشباه والنظائر ،السيوطي ، مجمع اللغة العربية بدمشق ،  ج  2
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  : الإضافة-ط

، و إن كــان القيــاس أن لا يعمــل مــن ليــه هــو المضــاف في المضــاف إ ن العامــلذهــب ســيبويه إلى أ"
، لكـــن العـــرب اختصـــرت حـــروف الجـــر ،  والفعـــل لاحـــظ لـــه في عمـــل الجـــر ، شـــبه الفعـــلأالأسمـــاء إلا مـــا 

فعمل عمله ودليـل ذلـك اتصـال ، فناب المضاف مناب حروف الجر ، لى بعض وأضافت الأسماء بعضها إ
 1."لا بعامله، والضمير لا يتصل إضمائر ʪلمضاف ال

  : العربيتيسير النحو  -2

سنتحدث عـن الأسـباب الـتي دفعـت إلى التيسـير ، فلابـد  العربي،قبل أن نتطرق إلى تيسير النحو   
  أن نذكر ما يلي :

  مشاكل النحو العربي و عيوبه : -1-2

حيــث أرادوا أن يكــون  ، وفكــر مســتنير لقــد شــهد العصــر الأول طبقــة مــن النحــاة أولي عقــل واســع
و ،، كما كانت هذه الطبقة من النحاة أعلم الناس بكلام العرب و علما مستقلا مفتاحا لكل العلوم النح

 وجمعوا علوما شتى كالحديث والتفسير والفقه ورواية الأشعار وأʮم العرب.، ʪلقرآن الكريم 

كثــر فيهــا إنشــاد الشــعر وروايــة الأخبــار ومــن هــذه فمجــالس النحــاة  كانــت محملــة بعلــوم متنوعــة و   
  .الأخبار كانوا يستنبطون النحو ويتدارسونه فيما بينهم حتى صاروا جهابذة فيما بعد

وككل العلوم فقد Ϧثر النحو ʪلمناهج الجديدة التي خالطته فتـأثر đـا حيـث ارتكـز علـى الفلسـفة    
واشـــتداد الصــــراع والخـــلاف بــــين ، ور المـــدارس النحويــــة فكـــان ســــببا في ظهـــ ، اليوʭنيـــة والمنطـــق الأرســــطي

سـة وأصبح النحو من أعقد الحقول المعرفية، ومن الـرواʮت الـتي تشـير إلى ēويـل و اسـتعظام درا، النحويين 

                                                           
  46، ص  2همع الهوامع ،السيوطي ، دار المعرفة ، لبنان ، ج1
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أنه قال : "قرأ علي رجـل كتـاب  هـ 248سنة  عن المازني المتوفىهــ  286ويه المبرد المتوفى سنة النحو ما ير 
  1خيرا ، وأما أʭ فما فهمت منه حرف"دة طويلة فلما بلغ آخره قال لي أما أنت فجزاك الله سيبويه في م

، ومن بين العلل والعيوب التي استنتجها النحاة والتي كانت سببا في صعوبة النحو العربي وتعقيـده  
  .والتي تتركز على ثلاثة نواحي : "كتاب النحو" "ومناهج النحاة" والمادة النحوية نفسها

 النحو:مراحل تيسير -2-2

و لفطنـة الرعيـل الأول مـن أسـلافنا  ، ومن المنطلـق السـابق الـذي تضـمن مشـاكل وصـعوʪت النحـو
ت ، كثــر  القــدامى الــذين ʪدروا في تيســير النحــو بعــدما أدركــوا أنــه أصــبح معقــدا ومنفــرا للطــلاب والدارســين

،  إلى الاختصـار والتيسـير مـن علمـاء النحـو و قـد تفـرد الجـاحظ ʪلـدعوات الأولى،الدعاوي لتيسـير النحـو 
بعدما رأى نفور الطلاب مـن صـعوʪت النحـو وتعقيداتـه ، قـائلا يوصـي المعلمـين : "أمـا النحـو فـلا تشـغل 

يؤديــه إلى السـلامة مـن فــاحش اللحـن و مـن مقــدار جهـل العـوام... ومــا زاد  قلـب الصـبي منــه إلا بقـدر مـا
ومذهل عما هو أرد عليه من رواية المثل والشـاهد والخـبر الصـادق  ،على ذلك فهو مشغلة عما هو أولى به

 2"والتعبير البارع .

، ) هـــ180لخلـف الأحمــر تــوفي ســنة ( أهــم محــاولات تيسـير النحــو العــربي مقدمــة في النحــوومـن بــين 
 ســنة النحـو لأبي إسـحاق الزجـاج المتـوفى و مختصـر ، ) هـــ215سـنة ( والأوسـط في النحـو للأخفـش المتـوفى

 .)هـ471سنة ( ، والجمل لعبد القهار الجرجاني المتوفى ) هـ310(

                                                           
  .283ص، 1القفطي علي ابن يوسف ، إنباه الرواة عن أنباه النحاة ج  1
  38، ص2،ج 1،1991الجاحظ أبو عثمان ، رسائل الجاحظ ، تحقيق عبد السلام هازون ، بيروت ،ط 2
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حيـث كــان للعامـل الأثــر البـارز في توجيــه مــنهج ن واسـتمر Ϧليــف المطـولات في كتــب النحـو العــربي 
واشــتد ولــع النحــاة ʪلجــري وراء العامــل والمعمــول حــتى ظهــر رجــل مــن الأنــدلس حمــل حملــة  ، الكتابــة فيهــا 

 لعربي في أصوله ومناهجه. كبيرة على النحو ا

بـن مضـاء ا ففي ظل دولة الموحدين في الأندلس درت ثورة أبي العباس أحمد بن عبـد الـرحمن بـن محمد
وكــان حجــة في الفقــه الظــاهري والحـديث النبــوي وقــد تــولى قضــاء  ) هــ592ســنة ( اللخمـي القــرطبي المتــوفى

ولكـن حملتـه كانـت ،تهم علـى المـذاهب الفقهيـة وكان طبيعيا أن يحمـل حملـ، ثم ولوه قضاء الجماعة ، فاس 
 موجهة  إلى النحو والنحاة.

وقـد وجـه سـهامه في هـذه ، في النحـو عـلاوة علـى شـهرته كفقيـه  كان ابن مضاء نحوʮ بل و مجتهدا
حيـــث وجـــد بـــن مضـــاء اللغـــة العربيـــة تتضـــخم بتقـــديرات  ، المحاولـــة إلى النحـــاة ومنـــاهجهم في درس النحـــو

حيــث غلــب المنطــق علــى الدراســات النحويــة فمضــى يهاجمهــا في ، وآراء لا حصــر لهــا وϦويــلات وفــروع 
وهي:(المشرق في النحو) و(تنزيه القرآن عما لا يليق ʪلبيان) و(الرد على النحاة) وقد هاجم ، ثلاثة كتب 

ت مــن في اعتقــاده أĔــا تولــد، النحــاة في عــدد مــن الأصــول الــتي قــام عليهــا النحــو العــربي  بــن مضــاء آراء
فهاجم نظرية العامل وما تفرع عنهـا وهـاجم العلـل الثـواني ، استخدام المنهج المنطقي في الدراسات النحوية 

  و الثوالث والقياس وغيرها .

فقـد كـان يـذكرهم ʪلتــوقير ، بـن مضـاء وإن رد علـى النحـاة ودعــاهم إلى مـنهج جديـد  والملاحـظ أن
ه إلى Ϧليف كتابـه (الـرد علـى النحـاة) وهـو بـذل  النصـيحة والترحم، وصرح ابن مضاء أن الدافع الذي دفع

وكتـب النحـويين... فـأʫح الله لهـم رجـل ʭصـحا وʭقـدا بصـيرا...  فقـال في المقدمـة : "ومثـل هـذا المكتـوب
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جر فقال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وأʭ أنصحكم لا للاقتناء ولا للاكتساب ولكن لابتغاء الأ
  1من الله والثواب"

بحكم التعقيد والجمود الذي كـان يعـاني  ،و كان للعصر الحديث نصيبه في تيسير النحو وتبسيطه   
حيــث كانــت هنالــك محــاولات فرديــة وجماعيــة نــذكر مــن المحــاولات الفرديــة مــا ϩتي:  ،منــه الــدرس النحــوي 

تقريــب اللغــة العربيـــة" لرفاعــة الطهطـــاوي وكتـــاب "التحفــة المكتبيـــة ل، كتــاب "التمــرين" لعلـــي ʪشــا مبــارك 
والذي يعتبر من أوائل الكتب في التأليف النحـوي الحـديث، ومـن بـين المحـاولات الجماعيـة لتيسـير الكتـب ،

 ، مــــيلادي 1887بتدائيــــة"لحنفي ʭصــــف وزملائــــه ســــنة دروس النحويــــة لتلاميــــذ المــــدارس الاالنحويــــة "الــــ
رʮدة في تيسـير لـوالملاحـظ أن مصـر تميـزت ʪ ،م ومصـطفى أمـينوكتاب "سلسلة النحو الواضح" لعلي الجار 

، لمــا ضــمه هــذا البلــد مــن علمــاء مزدوجــي الثقافــة مــن عربيــة تراثيــة أصــيلة وأوروبيــة حديثــة ، النحــو العــربي 
وإسـقاطها علـى اللغـة ، مكنت هؤلاء الدارسين من الاطلاع على الثقافة الأجنبية ومحاولة اقتباس محاسنها 

  خاصة العلوم اللغوية واللغة العربية.العربية و 

 المحاولات النظرية لتيسير النحو العربي :-3-2

كما ذكرʭ سـابقا أن تيسـير النحـو في محاولاتـه الأولى اقتصـر علـى تلخـيص الكتـب النحويـة وتيسـير   
حيـــث حـــذفت التفصـــيلات الكثـــيرة و الخلافـــات النحويـــة واســـتعملت  ، مـــادة النحـــو في الكتـــب المدرســـية

ــربي ʪلدراســـة المتأنيـــة ال ــير النحـــو العـ فهـــارس والجـــداول المبســـطة، تميـــزت المحـــاولات النظريـــة والمنهجيـــة لتيسـ
 والوصول إلى جذور المشكلات والصعوʪت وقد اختلفت واتسمت كل منها بسمات معينة.

                                                           
  83-82ابن مضاء ابو العباس أحمد ، الرد على النحاة ، ص 1
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 المبادئ العامة لتيسير النحو العربي:-4-2

بعض المبادئ التي كانـت وليـدة التجـارب العمليـة  قد اعتمد الباحثون في تيسير النحو العربي على  
 ϩتي:والمعاʭة في تدريس النحو حيث نوجز بعضها فيما 

 .توحيد المصطلح النحوي أو تعريفه أولا:

ن ذهنه سوف لأ النحو،ر الأشياء التي تربك دارس يعد التعدد المختلف للمصطلح النحوي من أكث
 على سبيل المثال نذكر: يه،ومعانصطلح الواحد الميتشتت بين دلالات 

 لهذا المصطلح ثلاثة حدود  :الإعراب  -  أ
 .ر ظاهر أو مقدر أجليه العامل في آخر الكلمةآث - 

 .عدم لزوم آخر الكلمة حالة واحدة وϦثرها ʪلعوامل - 

 .الوظيفة النحوية للكلمة في الجملة أو للجملة في النص - 

وأمــا مفهـوم الجملــة فيســميه  ســبويه ، تـاب  يــرد مصــطلح الجملـة ولا حــدها إطلاقــا في كلم :الجملـة- ب
ويجعلهــا شــارح المفصــل مرادفــة للكــلام إذ يقــول: وهــذا أي الكــلام  ، سـيبويه كلامــا أو الكــلام المســتغني 

 .سميين أو فعل واسم ويسمى الجملةالا ϩتي إلا من 

 .مفرد وجملةولا يحدها ابن عقيل بل يذكرها في معرض حديثه عن أن الخبر بقوله ينقسم الخبر إلى 

ومعـــنى هـــذا أن مصـــطلح الجملـــة الـــذي هـــو أشـــهر مصـــطلح نحـــوي نحتـــاج إليـــه في النحـــو التعليمـــي  
 .والعلم لا نجد لها حدا واحدا في أهم كتب النحو المرجعية
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اختلفت تعريفاته من المفصل وصاحب الشرح المفصل ولد ابـن عقيـل وابـن هشـام ولم يثبـت  :العلم- ج
من المصطلحات النحوية كالنكرة والتمييز وغيرهـا إذ نجـد لكـل واحـد منهـا وغيرها  ،له حد واحد فقط
 .عدة حدود مختلفة 

 .توحيد المصطلح النحوي وفصله عن المصطلح الصرفي ʬنيا :

،فمـن المصـطلحات العقبات الـتي تجعـل النحـو منفـرا يعد الاشتراك بين مصطلحات النحو والصرف من    
و الصــفة ، الفعــل  النحــو والصــرف نــذكر مــا يلــي النعــت احــد ومشــترك بــينالمتعــددة الــتي تســتعمل لمفهــوم و 

 .الناقص، اسم الفاعل واسم المفعول وغيرها من المصطلحات المتعددة

  .ʬلثا: التخفيف من الشواهد الشعرية والأخذ ʪلشاهد النحوي القرآني
 .والفقه والكلام لق به من آʬر العلوم الأخرى كالمنطقرابعا: تلخيص النحو مما ع

 .خامسا: تقييس ما أمكن من الصيغ النحوية والصرفية

 .مستها محاولات تسهيل النحو العربي ذا جزء بسيط من المبادئ التي وه 

  النظرية الخليلية -3

 تعريف النظرية الخليلية :-1-3

ليـل ابـن تعد نظرية لسانية جديدة حيث تعتبر امتدادا  لنظرية النحو العربي الأصلية الـتي وضـعها الخ
أمثال ابن  العباقرة،هـ) ومن جاء بعدهما من النحاة  180هـ) وسيبويه (ت.  175دي (ت. يأحمد الفراه
في الفـترة الممتـدة بـين القـرن الثـاني هجــري  العربيـة،فطاحـل اللغـة  اهــ) و غـيره ممـن شـافهو  391جـني (ت. 

لا بـد مـن الرجـوع  درسـة الخليليـة أنـه "يـة وأتبـاع المإلى أواخر القرن الرابع هجري.ويرى أصحاب هذه النظر 
لذين عاشـوا في الصـدر الأول مـن إلى التراث العلمي العربي ... والنظر فيما تركه أولئك العلماء الفطاحل ا
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م مـا قـالوه وأثبتـوه مـن الحقـائق العلميـة الـتي قلّمـا توصّـل إلى مثلهـا  الهجـري، وتفهـ سلام حتى القرن الرابـعالإ
  1"لماء الهند واليوʭن، ومن بعدهم كعلماء اللسانيات الحديثة في الغرب كل من جاء قبلهم من ع

إعـادة    الذي سعى إلى، هذه النظرية  على يد الجزائري عبد الرحمن الحاج صالح  بنيت مؤسسها:-2-3
إحيــــاء الفكــــر اللغــــوي التراثــــي وتطــــويره ليتوافــــق ومتطلبــــات الرؤيــــة الحديثــــة، ومتطلبــــات الحوســــبة اللغويــــة، 

  لبات تعليم اللغة العربية بمراعاة التقنيات الحديثة، ومتطلبات معالجة بعض الأمراض...)ومتط

  وأرجع الحاج صالح أسباب الرغبة في إعادة تحديث المنجز التراثي الخليلي إلى محفزين اثنين، هما:  

بيـة التقليديـة(مثل مـا الفوارق الكثيرة جدا التي تفترق đـا أفكـار أولئـك النحـاة عـن الأفكـار النحويـة العر - أ 
  نجده عند ابن مالك مثلا وشرح مؤلفاته)، فالتصور العلمي يختلف فيهما تماما.

إجماع الناس في وقتنا ϥن فكر الخليل رʮضي محـض، وهـو شـيء لا يتفـق مـع مـا يتصـوره اللسـانيون في - ب
ة للسانيات الحديثـة، فمـا هـذا الوقت الحاضر. فإذا كان النحو العربي في زمان الخليل وسيبويه بدائيا ʪلنسب

  الاتجاه الرʮضي الذي أجمع معاصروʭ على الاعتراف بوجوده عند الخليل.

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .1ص ، الأسس العلمية لتطوير تدريس اللغة العربيىة ، ندوة إتحاد الجامعات العربية ، ص  1984الحاج صالح  1
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 :المفاهيم الأساسية للنظرية الخليلية الحديثة-3-3

لتحليــل اللغــة لا  المبــادئ علــى عــدد مــن المفــاهيم و - وزعــيمهم في ذلــك الخليــل –اعتمــد النحــاة العــرب    
 تقل أهمية عن المفاهيم التي أحدثتها اللسانيات الغربية، وأهمها : 

  :المثال كمفهوم عربي لا مقابل له في اللسانيات الغربية  - أ

تتحدد به العناصر اللغوية ولكنّه حد إجرائي لأنه ترسم فيـه جميـع العمليـات الـتي  حد  "المثال أو هو
đ ّ1".  د العنصر اللغوي في واقع الخطابا يتول  

مفهــوم منطقــي رʮضــي محــض وهــذا مخــالف تمامــا للمنطــق غــير الرʮضــي (غــير   ومفهــوم المثــال هــو " 
  2"اللوجستيقي)

توى في أدʭهـــا كمســـتوى الكلمـــة (وهـــي المكـــوّن للفظـــة) ومســـ"وينطبـــق علـــى كـــل مســـتوʮت اللغـــة
  3التراكيب الذي هو فوق اللفظة".

  :هوما الأصل و الفرعمف -ب 

، وهـو أيضـا مـا يسـتقل بنفسـه أي يمكـن أن الأصل عند العـرب هـو مـا يبـنى عليـه ولم يـبن علـى غـيره
ولا يحتـــاج إلى علامـــة ليتمـــايز عـــن فروعـــه (فلـــه العلامـــة العدميـــة)، فهـــو العنصـــر ، يوجـــد في الكـــلام وحـــده 

ه ʪلصــفر وبــينّ النحــاة العــرب أن التحويــل أو الــذي لا زʮدة فيــه أو النــواة ولهــذا يرمــز لــ، الثابــت المســتمر 
فيكون التّحويل طردʮ، وإمّا بردّ الفـروع إلى الأصـل ، التصريف يحصل إمّا ʪلانتقال من الأصل إلى الفروع 

. وعمليـة التحويـل لا تـتم إلاّ علـى مثـال   التّحويـل عكسـيا، وهـو عنـد النحـاة رد الشـيء إلى أصـلهفيكـون ،
                                                           

ــورات اĐمــــع الجزائـــري للغــــة العربيــــة ،  2007لح ، ،الحـــاج صــــا 1 ــة ومشـــاكل عــــلاج العربيــــة ʪلحاســـوب منشــ ، المدرســـة الخليليــــة الحديثــ
  .319ص

  .321،الأصالة والبحوث اللغوية  ، منشورات اĐمع الجزائري للغة العربية ،ص  2007الحاج صالح ، 
  .251لمية المعاصرة لتراث الخليل وسبويه ،ص،تعال نحي علم الخليل أو الجوانب الع 2007الحاج صالح ،3



ملامح الدرس النحوي بين القدماء و المعاصرين                                       الفصل الأول  
 

 23 

، و إجــراء أو حمـل الشــيء علــى الشــيءلعـرب وعلــى هــذا فالتحويــل đـذا المعــنى هــسـابق مقــيس علــى كــلام ا
علـى أصـل أو أصـول كل كيان لغوي إما أصـل يبـنى عليـه أو فـرع يبـنى ى ʪلقياس أو الحد. و"وهو ما يسم

  . 1(على مثال سابق)"

   : الانفصال والابتداء حليل العربيمبدأ أو منطلق الت-ج

ا يسـميه سـيبويه اتبع النحاة العرب القـدامى طريقـة علميـة موضـوعية في تحليـل الكـلام مسـتغلين مفهـوم مـ  
فــإن  "  كتــاب  . فــانطلقوا مــن قطعــة مثــل "، وهمــا صــفتان يتحــدّد đمــا الكــلام الأدنى2"مــا ينفصــل ويبتــدأ"
مـثلا ولا يمكـن أن تنحـل إلى مـا  "  مـا في يـدك؟  فيدا في جواب "كن أن تكون كلاما ممثل هذه القطعة يم

الوحدة الدالة كالاسم والفعـل فـ   الزوائد الممكنة يمينا وشمالا هو بمنزلتها إلاّ أĔا يمكن أن تتصرف بزʮدة كل
يـدخل عليـه ممـا يحـدد  وحدة قد تكون على شكل مفردة مثل :كتاب أو شكل هذه المفردة مع شيءهي 

، إلى غـير »  كتـاب مفيـد  «، و»  كتـاب زيـد  «، و»  ʪلكتاب  «، و»  الكتاب  : «  يخصصه مثل معناه أو
  ذلك .

ت يمينــا القطعــة يمكــن أن تحتمــل عــددا مــن الــزʮداس آخــر وهــو الــتّمكن الــذي يعــني أن " ثم هنــاك مقيــا   
ة للفعــل جرائيــالمقياســين نســتطيع أن نضــع حــدودا إ عنــد تطبيــق هــذينو   .3ويســارا علــى صــورة التعاقــب"

جرائــي يراعــى المحــوران الأفقــي أو التركيــبي وفي هــذا التحديــد الإ لة والفرعيــة،والاســم مبنيــة علــى مبــدأ الأصــا
(محــور الإدراج) الـــذي توصــل فيـــه العناصــر اللغويـــة بعضـــها بــبعض، والمحـــور العمــودي أو الاســـتبدالي (محـــور 

إذ كـل   فيـه إلى فـرع تكثـر فيـه الـزʮدات. "التصريف) الذي تتفـرع فيـه الوحـدات اللغويـة مـن أصـل لا زʮدة 
أي ϵحـداثيات تبـنى علـى المحـور الأفقـي الـذي ، جرائـي ة يتحدّد بموضعه في داخل الحد الإء مما هو بنيشي

                                                           
  .321،ص2007الحاج صالح ،الأسس العلمية واللغوية لبناء مناهج اللغة العربية في التعليم ماقبل الجامعي ، 1
  96ص 1هـ، الكتاب ، ج 1316-1314سيبويه،أبو البشر عثمان بن قنبر ، 2
  191، ص2011الحاج صالح، 3
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ال مـــن الأصـــل إلى يقـــع فيـــه التركيـــب ʪلـــزʮدة والمحـــور العمـــودي الـــذي هـــو التحويـــل والتصـــريف أي الانتقـــ
  .1الفروع"

  :مة العدميةمفهوما الموضع والعلا-د

لأنـه اعتبـاري إذ لـيس  ، مفهـوم الموضـع مهـم جـداستاذ عبد الـرحمن الحـاج صـالح فـإن على حد تعبير الأ   
 فكل وحـدة تسـتطيع أن تـدخل في موضـع الأسمـاء أو موضـع للوحدة اللغوية في مدرج الكلام ، مجرد موقع

فيتحــوّل حكمــه ومجــراه ، موضــع  كثــر مــنالأفعــال أو موضــع حــروف المعــاني ،وقــد يكــون للعنصــر الواحــد أ
البـاب الــذي ينتمــي إلى ذلــك الموضــع ويمكـن أن يكــون هــذا الموضــع فارغــا ، بحسـب الموضــع فيجــري مجــرى 

و هـو    مـا يشـبهه ثم إن خلـو الموضـع مـن العنصـر لـه  ،وما يحتوي عليـه هـو شـيء آخـر، لأن الموضع شي
وهـي الـتي تختفـي في موضـع لمقابلتهـا لعلامـة  ،دميـة وهو مـا نسـميه ʪلعلامـة الع،أو تركهـا الخلو من العلامـة

  وضع آخر.ظاهرة في م

  مفهوم اللفظة -ه

وبـين آليـات الإفـادة  ،  يخلط النحاة العرب الأولون عند تحلـيلهم للغـة بـين البنيـة الصـورية النحويـة للفـظلم  
اللغـة مـن اللفـظ وحـده دون  ورأوا مـن الضـروري أن ينطلقـوا في تحليـل فاهيم الراجعـة إلى المعـاني وحـدها،والم

لأن المعـــنى يفهـــم مـــن اللفـــظ.  ، اللجـــوء إلى المعـــنى المقصـــود، وأن يقـــدموا دراســـة اللفـــظ علـــى دراســـة المعـــنى
ليس هـو مسـتوى الوحـدة الصـوتية ولا مسـتوى ،والمستوى من اللغة الذي انطلق منه النحاة العرب الأولون 

المستوى الـذي يتحـد فيـه الاسـم والفعـل هـو  "ة ،  وهو بل هو مستوى اللفظ، الكلمة ولا مستوى الجملة 
المستوى المركزي ʪلنسب لنظام اللغة لأنه هو الذي ينطلق منه في التحليل واكتشـاف المثـل المولـدة، ويمكـن 
أن ينطلــق منــه إلى مــا فــوق لتحديــد التراكيــب، كمــا يمكــن أن يتوجــه إلى مــا تحتــه في مســتوى بنــاء الكلمــة 

                                                           
  326، ص2007الحاج صالح، 1
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 . وكــان سـيبويه يسـمي اللفظـة " ʪلاسـم الواحــد "  1الحـروف (النظـام الفونولـوجي)" توىالمفـردة ثم إلى مسـ
  .2حد" أو ما "بمنزلة اسم واحد مفرد "بمنزلة اسم وا "أو ما 

 : الحديثة الخليلية للنظرية والتعليمية العلمية الكفاية-4-3

 للســـاني  ،الحديثــة الخليليــة النظريـــة في العلميــة الكفايــة مـــن ومحــددة مختصــرة في هــذه الدراســة لمحـــة نقــدم   
 العلميـــة كفايتهـــا مكـــوʭت اســـتعراض خـــلال مـــن الصـــالح، الحـــاج الرحمـــان عبـــد الـــدكتور الأســـتاذ الجزائـــري
  :هما  مجالين خلال من وذلك العامل الاستقامة، التفريغ الأصالة،(في المتمثلة

 .مالمتعل المبادئ من جملة على تقوم التي التدريس مناهج مجال -أ

 .العلمي والنحو التعليمي النحو بين الفرق عتبارالا أخذ بعين الذي العربي النحو تعليمية مجال - ب

  العلمية:  الكفاية  - أ

 كـــبعض ،الحديثـــة النحويـــة النظـــرʮت مفـــاهيم مـــع أغلبهـــا بتقـــاطع المفـــاهيم مـــن جملـــة في تجســـدت وقـــد   
 فيمـا أهمهـا تلخـيص ويمكـن، والتداولية والوظيفية ةالتحويلي التوليدية النظرية مفاهيم وبعض ،البنيوية مفاهيم

  يلي:

 مــن لأوللــ الرعــي قدمــه الــذي ، النحــوي الــتراث مــن الإيجــابي الموقــف في وتتمثــلالأصــالة:  مفهــوم 
ـــث النحـــــاة، ـــاهيم لتقــــــاءا في تتجســــــد حيـــ  والزمــــــرة البنيــــــة كمفهــــــوم الحديثــــــة النظــــــرʮت بعـــــض مفـــ

  بويه.يس تلميذه وأنضجه وطوره احمد بنا الخليل أبدعه وبينما، والعامل والتحويلات

 والسـلامة، والقبـيح الحسـن المسـتقيم اللفظ إلى الراجعة السلامة بين بويهيس يميز ستقامة:لاا مفهوم 
 الـذي العـام النظـام أي، القيـاس يقتضـيها الـتي السـلامة بـين يميـز ثم، والمحال المستقيم ʪلمعنى الخاصة

                                                           
  .86، ص 2007لحاج صالح ،ا 1
  .264ه ، ص 1316سيبويه ،  2
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 لغـة ϥي الحقيقيـين للنـاطقين الحقيقـي الاسـتعمال يقتضـيها تيالـ والسـلامة أخـرى، لغـة مـن لغـة يميز
و تميــزت بخمســة  أنفســهم النــاطقين استحســان أي ستحســانلاʪ بويهيســ عنــد عــرف مــا وهــو مــا،

 أقسام :
 مستقيم حسن، مستقيم محال، مستقيم كذب، مستقيم قبيح، محال كذب.

  :زت عليهـا النظريـة الخليليـة الحديثـةمـن أهـم المفـاهيم الأساسـية الـتي ارتكـمفهوم الأصـل والفـرع ، 
حـين  ،مفهوم الأصـل والفـرع وهـو الأسـاس المتـين الـذي أسـس عليـه الفكـر النحـوي العـربي الأصـيل

وهــي فكــرة قريبــة  ،بويه والنحــاة بعــده النظــام اللغــوي كلــه أصــوّل وفروعــاياعتـبر الخليــل ومــن بعــده ســ
التوليديـة في الجمـل المشـتقة الـتي تنتجهـا القواعـد من ثنائية الجمل الأصلية أو الـتي  تولـدها القواعـد 

  .التحويلية

  :غـير أنـه في ، وهو مفهوم قريب من مفهوم التحويل في النظريـة التوليديـة التحويليـة مفهوم التفريغ
أو ، علـى مـا يضـاف إلى نـواة الجملـة والأصـل  ة تحويل عربي أصيل أعمق وأدق تبـنىالنظرية الخليلي

 تقابلهـا زʮدة في المعـنى، قـد تكـون علـى مسـتوى الجملـة مـن ʪب التوكيـد أو نواة الكلمة من مبـاني
 .الحصر

  :لبنيـة التركيبيـة للجملـة الفعليـة  مفهوم العاملʪ يرتبط العامل في النظرية الخليلية الحديثة ربـط تبعيـة
ــابط لترتيبهـــا ولعلا فهـــو المحـــرك الحقيقـــي، كانـــت أو اسميـــة  وظائفهـــا قاēـــا المحـــددة للعناصـــرها والضـ

 .التركيبية 

  الكفاية التطبيقية:-2

ـــة      ـــة الخليليـــة الحديث ـــتي كانـــت محـــل قـــراءة ، وتتعلـــق ϥفكـــار وتصـــورات ومفـــاهيم ومصـــطلحات النظري ال
،  فاحصـــة ودراســـة متعمقـــة، موســـعة أســـفرت عـــن تطبيقـــات متعـــددة تجســـدت في مشـــاريع لغويـــة ضـــخمة 
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ث مختصـة ودراسـات إلى جانب أبحاث أجرēا فـرق بحـ كمشروع الذخيرة اللغوية والرصيد اللغوي الأساسي
مســت مجــالات متعــددة كمجــال المعالجــة الآليــة للنصــوص  )أطروحــات الماجســتير ودكتــوراهعلميــة أكاديميــة (

 ر ويحتـاجات... و إذا كان تتبع هذه اĐالات ʪلتفصيل متعـذوالترجمة الآلية وأمراض الكلام، وتعليمية اللغ
تفي هنا بمجال تعليمية اللغات ʪلتساؤل عن إمكانية تحويل بعض مفاهيم النظرية إلى بحث خاص فإننا نك

 الخليلية الحديثة إلى مفاهيم تعليمية بيداغوجية.

 : البيداغوجيا التي تستغل مبادئ ومفـاهيم النظريـة الخليليـة بصـفة  هيالديداكتيكا الخليلية الحديثة
رتقاء ة المتعلمين بحيث تساعدهم على الاخدمعامة ومصطلحاēا النحوية بصفة خاصة لتكون في 

وعلـــى رأســـها المهـــارات الأربعـــة، الفهـــم، الحـــديث،القراءة  ، في المهـــارات اللغويـــة الأساســـية اللازمـــة
 والكتابة.

 كن أن نلخص العون الذي يمكن أن تقدمه الديداكتيكا يم: مجالات الديداكتيكا للنظرية الخليلية
و لغـــة أجنبيــة مجـــالين ســـواء كانــت لغـــة منشــأ أو لغـــة ʬنيــة أ، ة العربيــة الخليليــة الحديثـــة لتعلــيم اللغـــ

 نذكر منها اĐال التالي :أساسيين 
  مجال إعداد مناهج اللغة العربية - 

أولى صاحب النظرية الخليلية الحديثـة عنايـة كبـيرة بتعلـيم اللغـة العربيـة وϵعـداد مناهجهـا وفـق أسـس 
 صول اللسانية والتربوية والنفسية ،نذكر منها على سبيل المثال :علمية بيداغوجية حديثة، تجمع بين الأ

 مناهج اللغة العربية:

ويعـني ، ه الدراسات اللغوية العلمية قديما وحـديثا ت: أولوية المنطوق على المكتوب: وهو مبدأ أساسي أقر 1
لأصل وأن المكتوب أو التحرير بمصطلح النظرية الخليلية الحديثة أن المنطوق في اللغة العربية أو أية لغة هو ا

 فرع عليه ومن شأن مراعاة هذا المبدأ واحترامه أن يعيد للغة العربية حيويتها وتماسكها مع الحياة الطبيعية.
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تحقيـــق الوظيفـــة الأساســـية للغـــة العربيـــة: وهـــو مبـــدأ وظيفـــي تقـــوم بـــه أيـــة لغـــة حيـــة مفـــاده في النظريـــة  - 2 
كغيرها من اللغات الطبيعية وجدت أصالا كلغة بشرية كأداة تبليغ واتصـال   الخليلية الحديثة أن اللغة العربية

بين الناطقين đا ʪلدرجة الأولى. الأمر الذي يحتم على المختصين في وضع المنـاهج التعليميـة ربطهـا بمدونـة 
ت لغوية تستجيب لهذا المبدأ بحيث تستمد موضـوعات هـذه المدونـة (نصـوص القـراءة أو المطالعـة موضـوعا

 ....) من الحياة المعاصرة التي يعيشها المتعلمون نصوص القواعد النحوية والبلاغيةالتعبير الشفوي والكتابي

الطبيعي للغة: من المبادئ المهمة التي انفـردت đـا النظريـة الخليليـة الحديثـة وتـتم عـن  مراعاة الاستعمال - 3
 ة أصلية.أصالتها وجديتها في تجديد اللغة العربية على أسس تراثي

أن  تحقيــق  مبــدأ الشــمولية: يقــوم هــذا المبــدأ علــى أســاس علمــي مفــاده أن منــاهج اللغــة العربيــة يجــب - 4
وكيفية استعمالها في الشارع والنـوادي الثقافيـة ، تستند على وصف علمي شامل لوضع اللغة العربية الراهن 

ـــة المختلفـــة (في مراحـــل التعلـــيم المختلفـــة. قتصـــادية ؤسســـات الاجتماعيـــة والا.) والموفي المؤسســـات التعليمي
  المختلفة وفي وسائل الإعلام المنطوقة والمرئية والمكتوبة.
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  الدرس النحوي عند القدماء المبحث الثاني : 

ســوى مــا كتبــه يكــن لــدى المســلمين شــيئا ممــا يقــرأ،  الإســلامية لم بعــد مضــي ثــلاث عقــود مــن الــدعوة    
الــذي أمــر بجمــع . خلافــة عثمــان بــن عفــان  ، واســتمر الحــال إلى غايــةلكــريم بعــض الصــحابة مــن القــران ا

وذلــك بعــد اخــتلاط العــرب والأعــاجم واتســعت ، القــران في مصــحف خــوف عليــه مــن الضــياع والتحريــف 
  الفتوحات الإسلامية لكن ذلك بقي غير كاف.

من بـني عبـد القـيس وقـال  القران حيث اتخذ كاتبا حاذقا سود الدؤلي لنقطندب زʮد بن أبيه أʪ الأ
نقط نقطـة بـين ، وإن ضممت شفتي فأعلاه فوقه إلى أ نقط نقطةأرأيتني قد فتحت فمي ʪلحرف فإذا له "

ن اتبعــت شــيئا مــن ذلــك عنــه ، فــإوإن انكســرت شــفتي فاجعــل النقطــة مــن تحــت الحــرف ، يــدي الحــرف 
ف لونـه لـون المـداد الـذي كتبـت بـه فاجعل مكان النقطة نقطتين... وكان الكاتب يضع النقطة بصبغ يخـال

  . 1الآʮت"

ه حـتى  175بـن احمـد الفراهيـدي سـنه الى حركـات علـى يـد الخليـل الأسـود الـدؤلي إ بـوأ ثم تحول نقـط   
  .2لف والكسرة من الياء والضمة من الواو"من الأ ن الفتحةأ رأى

،  لى مجموعاتإدراسته وانقسموا بل مضوا في  ، ن وتوحيد رسمه وضبطه يتوقف العلماء عند جمع القرآلم  
وعنيـت مجموعـه  (الفقهـاء) حكـام وأخـرى ʪسـتنباط الأ الـرواة) طائفـة اشتغلت مجموعـه مـنهم بجمـع متنـه (

  عراب وهؤلاء هم النحاة.، حيث تناولت علل الإاللغة لى روايةنصوصه مستندة إ خرى ϵعرابأ

  .من أمور عديدة كانت خليطا  ولى للدراسات اللغويةالبداʮت الأذن إ    

                                                           
،  ،198ن 1ة الحياة ،بيروت لبنان ، طالدراسات اللغوية عند العرب إلى Ĕاية القرن الثالث هجري ،محمد حسين آل ʮسين ،دار مكتب1

  3ص
  .1988، 3،القاهرة ، ط 315، ص 2بويه ، عبد السلام هارون ،ج يالكتاب ، س 2
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يبصـر النـاس في  وقعد للفتيـا في جـامع البصـرة، ولى الأ سود نقط القران ووضع الضوابط النحويةالأ "فأبو  
لى ذلــك مــن المحيطــين ʪخــتلاف اللهجــات العربيــة والعــارفين بغريــب اللغــة إ ، وكــان يعــد إضــافةمــور ديــنهم أ

  .1الواسعة" وفي شعره ما يدل على هذه المعرفة

ول معجــم لمفــردات الــذي يعتــبر أوالمشــافهة فــدرس اللغــة ووضــع "العــين " ا الخليــل فقــد اهــتم ʪلروايــةمــأ    
  علم العروض والقافية وغيره . نشأ، واهتم ʪلنحو وأالعربية

اللغـة  حيـث توسـع موضـوعه فأصـبحت ،عمال القرآنيـة تـدريجياقد أخذ الدرس النحوي يستقل عن الأ    
لحفاظ على اللغـة مـن اللحـن، فنضـج هـذا العلـم علـى يـد الخليـل ثم جـاء مـن بعـده ميداʭ له وكانت غايته ا

الـذي يقـترب في الكثـير مـن ، انطـلاق لعلـم النحـو  هـ ، فكان كتابه بمثابة نقطـة 180سنة تلميذه سيبويه 
  مصطلحاته ومناهجه من الدرس الفقهي .

ممـا   وغيرهـا  العامل والمعمول والعلةالكلامية ك وقد استخدم سيبويه مصطلحات فتحت الباب للفلسفة  
  . اثر على طبيعة الدرس النحوي وسيرورته

  على:وقد ارتكز منهج القدماء في دراسة النحو   

  السماع  -أ

فشــمل كــلام الله   صــول النحــو ويقصــد بــه" مــا ثبــت في كــلام مــن يوثــق بفصــاحتهوهــو أول أصــل مــن أ   
 ن فســدت الألســنة ألىقبــل بعثتــه وفي زمنــه وبعــده إ  وكــلام العــربتعــالى وهــو القــران الكــريم وكــلام نبيــه صلى الله عليه وسلم

  2و كافر"را عن مسلم أالمولدين نظما ونث بكثرة

                                                           
  .1967، 43،ص 10نقلا عن مجلة البلاغ ، العدد  79غوية عند العرب ،الدراسات الل 1
  .206، تعليق محمود سليمان ʮقوت ، دار المعرفة الجامعية ص 74الإقتراح في علم أصول النحو ،السيوطي ، ص2
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حدثـه ʪلبصـرة هـ)أول مـن أ 180، وكان خلف الأحمر( العربية واتخذ السماع وسيله لضبط قواعد اللغة   
  .خرى مكانيةوأ وعينوا له حدودا زمانية

 سلام ومثلها بعده .رون منها مائه وخمسون سنه قبل الإبثلاث ق الزمان: حدد 

 :فقـال إن قــريش   لسـنتها مـن المخالطـة وهـذه القبائـل حـددها الفـارابيقبائـل الوسـط لسـلامه أ المكـان
وذكر مـن بـين ، سهلها على اللسان عند النطق من  الألفاظ وأ جود العرب انتقاء للأفصحكانت أ

ثم Ϧتي ، خــذ عــنهم قــيس وتمــيم وأســد فقــد أخــذ عــنهم معظــم مــا أ العربيــة القبائــل الــتي نقلــت اللغــة
وبعــض الطــائيين ولم يؤخــذ عــن غــيرهم مــن ســائر قبــائلهم ولم يؤخــذ مــن  يل وبعــض وكنانــةقبائــل هــذ

 حضري قط ولا عن سكان البراري.

  لى مراتب :وقد قسم العلماء السماع إ 

  القران الكريم .- 1
2 -. ʮالحديث الشريف نظر  
  لام العربي نظما ونثرا .ك- 3

  لى مطرد وشاذ.إ ثم قسموا المسموع    

البصرة في  يقول ابن سلام "وكان لأهل، سبق لجمع اللغةوكانوا الأن السماع وقد تشدد البصريون في شأ  
قواعــدهم علــى اســتقراء ʭقــص في كــلام  .  فبنــو1وʪلنحــو ولغــات العــرب والغريــب عنايــة"  ، العربيــة قدمــة

  العرب.

أو  العربيـة واسـط الجزيـرةمنهـا أخذ عن كل القبائـل العربيـة سـواء مـا كـان الأ وا ضرورةأما الكوفيون فقد رأ  
  لسنتها واقعا .ولم يتبين فساد أ طرافها لأĔا جميعا تتكلم العربيةفي أ

                                                           
  102المصدر السابق ، ص 1
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  القياس  -ب

ولـه  ئل عليـه،سـاالمدله النحو والمعـول في غالـب وهو أعظم أ اللغة سس المنهجية في دراسةهو احد الأ 
  ركان هي:أ

  وهو المقيس عليه، فرع وهو المقيس ،حكم وعله جامعه. ك صلأ

فمـن أنكــر القيـاس فقــد  نبــاري "النحـو علــم ʪلمقـاييس المســتنبطة مـن اســتقراء كـلام العــربويقـول ابـن الأ   
يــون وقــد الكوفخــذ بــه كــل مــن النحــاة البصــريون و وقــد أ .1نكــره"أنكــر النحــو ولا يعلــم أحــد مــن العلمــاء أ

ومـنهم مـن   ، ليـهصـل إفيوجد منهم من كان يتوسع فيه ويقيس على كل مـا و ، خذ به اختلفوا في درجه الأ
 هم ما يفرق بين مدرستي الكوفة، ويعد هذا الاختلاف من أكان يتشدد فيقيس على ما يراه غالب وكثير 

  والبصرة.

التعبـــير عـــن  نســـان مـــن، فـــتمكن الإ للغـــةهـــم الوســـائل الـــتي يســـهل đـــا القيـــام علـــى اويعـــد القيـــاس مـــن أ   
لى كــل مســمى أنــه إذا قــال العــربي كتــب زيــد فإنــه يجــوز أن يســند هــذا الفعــل إجماع"حاجاتــه فقــد انعقــد الإ

لى ما لا يدخل تحت الحصر واثبات ما لا يدخل تحت الحصر إ تصح منه الكتابة نحو عمرو وبشر وازدشير
  .2بطريق النقل محال "

    التعليل  -ج

نحـراف الأوائـل أن يقـدموا للنـاس مـا يحفـظ ألسـنتهم مـن الا راد النحـاةأظهر مـع ظهـور علـم النحـو حـين    
 ، نـواع الكـلامأ طرده يقيس الناس عليها سائرإلى استنباط قوانين م فاندفعوا، عن سنن العرب في كلامهم 

  قسام :إلى ثلاث أ النحوية وقد قسم الزجاجي العلل

                                                           
  206،ص المصدر السابق1
  .206الإقتراح ص  2
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لا متبوعـا بمنصـوب حـرف إن في كلامهـم إ فلـم ϩت، قراء كـلام العـرب وتعرف ʪستعلل تعليمية،  .1
  هذا الحرف ينصب الاسم ويرفع الخبر.، فدل ذلك على أن ثم مرفوع 

ن نصــب ثم رفـــع والفعــل ينصـــب ، كقياســهم عمـــل إن علــى عمـــل الفعــل فـــالحرف  إعلــل قياســـيه  .2
  .المفعول المقدم ويرفع الفاعل المؤخر

ته في العمـل لمـا شـبهت ʪلفعـل أوجـه الشـبه بـين إن والفعـل الـذي صـاغ، كسؤالهم عن علل جدليه  .3
  الذي قدم مفعوله على فاعله.

بي عبـد الله الحسـين بـن موسـى الـدينوري زاد عـن العشـرين أما السيوطي فقد نقل تقسيما آخر عن أ
  نوعا .

  الاحتجاج  -د

  :وفق الترتيب الآتيلى مصادر لغويه لقد ركز النحاة القدامى على الاحتجاج معتمدين ع  

  : ن الكريمآالقر  - 1

في  وجميــع قراءاتــه المختلفــة، وهــو الــنص اĐمــع علــى الاحتجــاج بــه في اللغــة والنحــو والصــرف والبلاغــة    
  السند. الأداء صحيحة

  الحديث الشريف:-2    
، لكـــن   نفســـهنـــه لفـــظ النـــبي صلى الله عليه وسلمعلـــى وجـــوب الاحتجـــاج بـــه إذا صـــح أ جمـــع اللغويـــون والنحـــاةقـــد أ    

Ĕـا لفـظ لرسـول الله صـلى ، وهم الـذين غلـب علـى ظـنهم أجاز الاحتجاج đا انقسموا إلى فريقين ، فريق أ
ʪللفــظ ، وقــد ʪلمعــنى ولــيس ، وهــم الــذين ظنــوا أĔــا مرويــة،  فريــق لم يجــز الاحتجــاج đــا،و  الله عليــه وســلم

والكســائي  بي عمــرو بــن العــلاء والخليــل وســيبويهأ احــتج المــانعون لــذلك ϥن الواضــعين الأوائــل لعلــم النحــو
  ذلك . واحمر لم يفعلوالفراء والأ
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كلــوني أ مــا الــذين احتجــوا ʪلحــديث الشــريف فمــنهم ابــن خــروف وابــن مالــك الــذي استشــهد علــى لغــةأ   
احتمـال  ʪلمعـنى ن تـواتر الروايـةلمحتجـون علـى المـانعين بـردود عديـدة ، منهـا أالبراغيث وابن هشام، وقد رد ا

،  فــالمغير هنــا لفــظ بلفــظ في معنــاه عــربي مطبــوع محــتج بكلامــه في اللغــة، صــل الروايــة اللفــظ عقلـي ، لكــن أ
نـس أالصحابة الـذين دونـوا في حيـاه النـبي صلى الله عليه وسلم كعبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص و و  نه يوجد من الرواةكما أ

  ابن مالك.

  كلام العرب:-3

ليه ابن سيرين في مـا رواه عـن عمـر بـن الخطـاب بقولـه" كـان الشـعر علـم قـوم لم يكـن هنا ما أشار إ نذكر  
ولهيـت عـن الشـعر ، والـروم  سلام فتشاغلت عنـه العـرب ʪلجهـاد وغـزوا فـارس، فجاء الإلهم علم اصح منه 

لى لـوا إو روايـة الشـعر فلـم يؤ  سلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب ʪلأمصـار راجعـوا، فلما كثر الإ ورواʮته
فحفظـوا اقـل ذلـك وذهـب ، فألفوا ذلـك وقـد هلـك مـن العـرب منهلـك ، ديوان مدون ولا كتاب مكتوب 

  .1كثره "أمنه  عنهم

 النحويـة وقد اشترط النحـاة لقبـول الشـواهد في التعامـل مـع المـادة، كثر النحاة من الشواهد الشعريةوقد أ  
  لى ثلاث طبقات:قد صنفوا إو  لى العربية،شرط التقدم في العصر إلى صحة نسبه إ

  مثال امرؤ القيس وزهير والنابغة.الجاهليون، أ الأولى: الطبقة

  مثال حسان بن ʬبت وكعب بن زهير.أ ،المخضرمون :الثانية الطبقة

  خطل .أمثال الفرزدق وجرير والأ ،سلاميونالإ :الثالثة الطبقة

                                                           
  474-473،ص2المزهر ،ج1
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صــمعي الأوقــد جعــل عمــر بــن العــلاء و ، الثالثــة الطبقــة حتجــاج ϥشــعارومـع ذلــك لم يقبلــوا اللغويــون الا    
 ترافهم لهم بجودة وسـلامةخطل ʪلرغم من اعقبول الاحتجاج بشعر الفرزدق والأ Ϧخر العصر سببا في عدم

  اللغة.

وفي الوقت الذي ضيق فيه البصـريون جغرافيـة الاحتجـاج خـالفهم الكوفيـون واحتجـوا بمـا رده البصـريون     
  واعتبروه شاذ.

،أضـاع علـيهم شـواهد كثـيرة   ن رد النحاة بعض القراءات وعدم الاحتجاج đـا الأخير يمكن القول أوفي    
  للغة. فيه خسارة كبيرة لتفات لمنزلة الرواةن استبعادهم للحديث دون الاكما أ
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  الدرس النحوي من منظور ألسني حديث  الثالث:المبحث 

  أهم النظرʮت اللسانية الحديثة :-1

منـذ القـرن ، لقد نشأت فـروع علميـة جديـدة جـراء التطـور الـذي شـهدته الدراسـات اللغويـة في الغـرب     
لال محاضــرات اللســانيات حيــث كانــت اللســانيات الجــزء الأساســي فيهـا ،وقــد تبــين مــن خــ، التاسـع عشــر 

نظرʮته  و Ĕا بنية شكلية وقواعد وظيفية ، ولقد نجحت آراء سوسيرالعامة لسوسير في وصف نظام اللغة أ
حيـث كانـت معلمـا لعـدد مـن ، في النصف الأول من القرن العشـرين نجاحـا كبـيرا بـين الدارسـين والبـاحثين 

  سس المنهجية لهذه النظرʮت .،فقد وضع القواعد والأالمدارس 

  ) structuralisme( المدرسة البنيوية :-1-1

مـن أهـم الدراسـات اللسـانية البنيويـة ، فهـو  1911- 1906بـين  مـا تبر الأبحـاث الـتي قـدمها سوسـيرتع  
يعتبر أول من دعـا إلى دراسـة اللغـة في ذاēـا دراسـة وصـفية تبحـث في نظامهـا وقوانينهـا مـع إهمـال الجوانـب 

ســي لدراســة اللغــة هـــو الزمانيــة ، فكانــت أفكــار سوســير تـــدل علــى أن المــنهج الأسا التاريخيــة والتطوريــة و
وصفها كما هي في فترة زمنيـة معينـة ، وقـد ميـز سوسـير بـين اللغـة واللسـان والكـلام غـير أنـه اهـتم ʪللسـان 

  .1بشكل واضح ، حيث قال أن اللسان " اللسان شكل لا مادة " 

ة " اليـــنـــه مـــن العناصـــر المترابطـــة علـــى المســـتوʮت التأحيـــث رأى أنـــه يجـــب تصـــور اللســـان ووصـــفه علـــى   
، فيســــعى ة والصــــوتية "فــــالفكر البنيــــوي يــــرى أن اللغــــة بنيــــة منتظمــــة متكاملــــة الدلاليــــة والنحويــــة والصــــرفي

   ، مع إبراز الطابعوصورها الإضافية من حيث الفصل والوصل  ، شتقاقيةبتصنيف الكلمات وصلاēا الا

                                                           

  171ابراهيم ،مناهج البحث اللغوي ومدارسه ،ص ابراهيم محمد
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 الـربط بـين الصـورة في النظـام " ثم، اللغة وما يترتب على ذلك من فكـرة المعاقبـة في الموقـع  العضوي لأنماط
1  

  .ستوʮت اللسانية الأخرى توى الصوتي ثم يتنقل إلى بقية المويتبين لنا أن التحليل البنيوي يبدأ من المس  

لــه  للدلالــة علــى الكلمــة لفظــا ومعــنى ، والرمــز اللغــوي signe  )وقــد اســتعمل سوســير مصــطلح (    
  خر هما :وجهان لا ينفصل أحدهما عن الآ

وهـو الصـورة المفهومـة الـتي تعـبر عـن  signifiéهـو الصـورة الصـوتية والمـدلول و   signifiant"الـدال    
قتران الصورتين الصوتية والذهنية signification  ʪالمتصور الذهني الذي يحيلنا إليه الدال وتتم الدلالة 

  2وبحصولهما يتم الفهم "

قادت إلى علوم جديـدة ومنـاهج دراسـية مهمـة ، كمـا أنـه  هناك أفكار كثيرة وردت في محاضرات سوسير  
قد أكد على أن العلاقـة بـين الـدال والمـدلول علاقـة اعتباطيـة ، وأشـار إلى الصـلة بـين اللغـة وأنمـاط الإشـارة 

وهــو علـم جديــد يهــتم   séniologieالأخـرى ، كأبجديــة الصــم والـبكم ، فتصــور علمــا جديـد أسمــاه ب 
  للغوية وغير اللغوية .بدراسة أنظمة الإشارة ا

 (glossematique) المدرسة النسقية :  -2-1

ام بنهضــة بمدينــة كوبنهــاغن ، أراد مؤسســوها الأوائــل القيــ 1935هــي مدرســة دنماركيــة Ϧسســت ســنة    
دراسة اللغة ، حيث اخترع العالم اللساني الدنماركي " لويس هلمسليف " مفهوم  على الأساليب القديمة في

                                                           
  27حسام البهنساوي ،أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظرʮت البحث اللغوي الحديث ، ص1
  . 23أحمد محمود قدور ،مبادئ اللسانيات ، ص 2
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بمعــــــنى كلمــــــة أو لغــــــة ومنهــــــا  glossa" وهــــــو مصــــــطلح مشــــــتق مــــــن الكلمــــــة اليوʭنيــــــة "  غلوســــــيماتيك
glossary   " ضياتʮ1بمعنى قائمة مفردات ، ومعنى الكلمة لغة الر  

، ووضـعوا مصـطلحات خاصـة لهــم ، حيـث قـام رواد هـذه المدرسـة ϵضـفاء صـبغة علميـة علـى دراسـتهم    
  راكيبها في معادلات رʮضية .وت، صر اللغة في رموز جبرية وصاغوا عنا

وتقــوم الغلوســيماتيك علــى نقــد اللســانيات الســابقة لهــا والــتي تخــرج عــن دائــرة اللغــة بتركيزهــا علــى معرفــة    
  جتماعية والأدبية وغيرها .ن والجوانب الفيزʮئية والظواهر الا المصادر الأولى

هـو مشـترك بـين  ا ، كمـا أĔـا ēـتم ϵظهـار كـل مـافالنسقية ēـتم ʪللغـة المنظـور إليهـا ولا تخـرج عـن دائرēـ   
  اللغات البشرية .

وبذلك وضعت الغلوسيماتيك نظرية تمتـد إلى جميـع العلـوم الإنسـانية ، فكـل إجـراء عملـي يقابلـه إجـراء    
نظري، والإجراء يمكن تحليله من خلال العناصر التي يشكلها بكيفيات مختلفـة ، وقـد تميـزت هـذه المدرسـة 

ة " بــراغ " بتوظيفهــا لمفـــاهيم لغويــة مختلفــة مرتبطــة ʪلمفـــاهيم المنطقيــة الرʮضــية " كمــا لم يكتـــف  عــن مدرســ
هلمسليف بمجرد أعمـال دي سوسـير وشـرحها علـى الصـورة الـتي وردت في مؤلـف محاضـرات في علـم اللغـة 

  2العام "

مة ذات توجـــه منطقـــي بـــل قـــام ببســـط مفاهيمهـــا والتـــدقيق في عرضـــها لصـــياغة نظريـــة بنويـــة لســـانية صـــار   
وهــي نظــام مــن القضــاʮ والقواعــد الأوليــة الــتي تنــدرج ضــمنها مفــاهيم ديسوســيرية الأساســية عــبر ، رʮضــي 

  يلي : في تحليلاته اللسانية ما ومن أهم المبادئ التي انطلق منها هلمسليف، منهجية استنباطية دقيقة

                                                           
  . 23إبراهيم محمد إبراهيم ،مناهج البحث اللغوي ومدارسه ،ص 1
  . 28ج البحث اللغوي ومدارسه ، ص، مناه المصدر نفسه 2
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 ، وحـــدات المحتـــوى ، النظـــام ، مصـــطلحات جديـــدة مثـــل ( غلوســـيماتيك ، وحـــدات التعبـــير اعتمـــاد -
  ).التحليل ، النمط ،الموظف 

واســتبدل ثنائيــة الــدال والمــدلول ، وقــام ʪلتفريــق بــين الشــكل والمــادة كمــا فــرق بــين المضــمون والتعبــير  -
وهـي ،  بثنائية مسـتوى التعبـير ومسـتوى المحتـوى ، وهـذه الثنائيـة تكـون علاقـة تسـمى العلامـة اللغويـة 

  .ل (مستوى التعبير ) والمدلول (مستوى المحتوى ) علاقة تجمع الدا

  .مستوى التعبير : وينقسم إلى مادة وشكل  -1

ـــة لا تخـــص ، مـــادة التعبـــير : مـــادة صـــوتية   -  أ ـــة فيزʮئيـــة مادي تعبـــير شـــفوي أو كتـــابي وهـــي كتل
  .التحليل اللساني

شــبكة مــن ، وتتميــز ب شــكل التعبــير : هــو الوســيلة الــتي تــنظم đــا اللغــة تلــك الكتلــة الماديــة  -  ب
  .رتباطات بين العناصر المكونةالوظائف والا

  مستوى المحتوى : ينقسم إلى مادة وشكل  -2

وقــد لا تكــون هــي ، مــادة المحتــوى : هــي كــل مــا يوجــد في عقــل المــتكلم قبــل إخراجــه للقــول   -  أ
  .لأĔا دون شكل، فهي ليست من عمل اللساني ، نفسها عند المخاطب 

نظم لها كل لغة المعنى وتبقيـه ، وطالمـا تختلـف الكيفيـات شكل المحتوى : هي الكيفية التي ت  -  ب
فـــإن الشـــكل هـــو مـــا يميـــز اللغـــات عـــن بعضـــها الـــبعض وليســـت المـــادة ، ونلخـــص كـــل هـــذا 

 ʪلمخطط الآتي :
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وبــذلك حــاول هلمســليف توســيع المفــاهيم السوســيرية عــن طريــق معالجتــه الدقيقــة للظــواهر اللســانية 
لرʮضــية ، إلا أن هـــذه الطريقــة ظلـــت مغلقــة لعــدم بلورēـــا في نظريــة ألســـنية علــى منــوال العلـــوم الطبيعيــة وا

لعــــدم وضــــوح ، ميســــرة ، لتغيــــير اللغــــة ، فاقتصــــرت هــــذه النظريــــة علــــى جهــــود هلمســــليف وأتباعــــه فقــــط 
بحـاث اللسـانية الـتي مصطلحاēا وأفكارهـا لغـيرهم فأهملـت بسـبب عـدم التطـوير فيهـا ، ولم يمتـد أثرهـا في الأ

  دها .جاءت بع
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   (fonctionnelle )المدرسة الوظيفية : -3

الوظيفي في دراسة اللغة ، نشأت في ʭدي بـراغ اللسـاني الـذي  للاتجاهتعتبر مدرسة براغ أفضل ممثل 
، وقـد بلغـت ذروēـا حـين انضـم لهـا  1926أنشأه العالم التشيكي "فيلام ماثيزيوس " وبعض معاونيـه سـنة 

" ســـيرج كرسفســـكي" و " نيكـــولاي تروبتســـكوي" وزاد توســـعها منـــذ  كـــل مـــن "رومـــان جاكوبســـون "  و
  روبيين .و موعة من اللسانيين الفرنسيين والأفانضم إليها مج 1930

ولقـــد سميـــت ʪلمدرســـة الوظيفيـــة انطلاقـــا مـــن تحديـــدها لمنهجهـــا ʪعتبارهـــا اللغـــة نظامـــا "  يرمـــي إلى 
تية والقواعديـة والدلاليـة محكومـة ʪلوظـائف بـنى الصـيابـير والتواصـل وʪعتقادهـا أن التمكين الإنسان مـن التع

الرئيسية هي اكتشاف إذا كانت كل  ها، فكانت مهمة ʪحثي 1" االتي تؤديها في اĐتمعات التي تعمل فيه
  م لا .عليها النص تؤدي وظيفة التبليغ أ القطع الصوتية التي يحتوي

والوظيفـة ، ومنـه إذا أراد الباحـث أن يحلـل المدونـة وروبيـة  ʪلمعـنى كما اهتمت المدرسة الوظيفيـة الأ   
اللسانية ( سلسلة كلامية ) تحليلا وظيفيا عليه أن يحصي مجموعة من الوحـدات اللغويـة ويرتبهـا مـن حيـث 

  ختلاف، فتتضح له الفوارق التي تعكس وظيفتها .به والاالتشا

ـــغر الو  –عــــــاد –Ϩخــــــذ مدونــــــة مكونــــــة مــــــن ( قــــــاد  ــدات غــــــير الدالــــــة ســــــاد ) نقطعهــــــا إلى أصـــ               حــــ
  ( الفونيمات) فتتضح الفوارق والتشابه سواء على مستوى المخارج أو الصفات ، على النحو التالي : 

  مستعلي + لهوي+ مجهور + شديد (ق) :

  (ع) : حلقي + مجهور + بيني 

  ( س) : أسناني + مهموس + صفيري 

                                                           

  20.1إبراهيم محمد إبراهيم ،مناهج البحث اللغوي ومدارسه ، ص 
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وهــي ن أو الصــفة يبــين لنــا أĔــا جميعــا لهــا وظيفــة علــى مســتوى المخــرج  هــذا التقابــل بــين الفونيمــات
قدرēا على تغيير معاني هذه الكلمات ، ولذلك يجب على المحلل أن يختـار عـدد مـن القطـع الكلاميـة مـن 

حيـــث لا تختلـــف ألفاظهـــا ومعانيهـــا إلا ʪلشـــيء القليـــل ، ثم يقارĔـــا بعضـــها بـــبعض ليســــتخرج ، مدونتـــه 
  ا ومعنى.الأجزاء الصغيرة التي تتحقق لفظ

  أهم إنجازات مدرسة براغ :  

تحليل اللغة من أجل إبـراز الوظـائف الـتي كانـت مكوēʭـا البنيويـة المختلفـة تؤديهـا في اسـتعمال اللغـة   -
  ϥجمعها .

  كتفاء بوصف اللغة بل تجاوز ذلك إلى التفسير .عدم الا  -
  هتمام بدراسة الجوانب الجمالية والأدبية للغة .الا -

ــير ـــــة اســـــتخدام اللغـــــة بوصـــــفها وســـــيلة اتصـــــال أن الا ونخلـــــص في الأخـــ ـــــوظيفي يعـــــنى بكيفي ــــاه ال تجـ
نفصـــال بـــين الجانـــب الـــوظيفي ا يوجـــد يســـتخدمها أفـــراد اĐتمـــع للتوصـــل إلى أهـــداف معينـــة ، كمـــا أنـــه لا

 والنظام اللغوي .
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  (distributionnelle )التوزيعية :  المدرسة-4-1

ـــولاʮت المتحـــدة  1930 منـــذ حـــوالي ســـنة نشـــأت هـــذه النظريـــةأ      علـــى يـــد بلومفيلـــد   ،الأمريكيـــة ʪل
كثـر Ϧثـيرا حيـث مازالـت وكـان أ كمـا يعتـبر سـابير كـذلك زعـيم لهـذه المدرسـة  ، كمنهج لساني بنـائي محـض

  مبادئه هي السائدة بين جمهور الباحثين.

الـذي يبــدو وقـد اعتمـد رواد هـذه المدرســة علـى مبـادئ سوســير بشـكل واضـح رغـم بعــض الاخـتلاف      
  بينهم.

في البنية محدد  الكلمة فكل لغة تؤلف نظاما مخصوصا وهو ما يقابل الاعتباطية عند سوسير " فموضع     
  .1ومن هذه العلاقات تنشا قيمة كل كلمة "، خرى بعلاقاēا مع الكلمات الأ

لعناصـــر اللغويـــة في ي بعلاقاēـــا مـــع غيرهـــا مـــن ا، أكمـــا أن العناصـــر تتحـــدد بعلاقاēـــا  داخـــل النظـــام     
  و السياقية.أ وهو ما يطلق عليه سوسير العلاقات الركنية، التركيب الواحد 

لينــا مــن خــلال العلاقــات ، فــالمعنى يصــل إالكلمــة  قيمتهــا فيــه  ن التوزيــع الســليم هــو الــذي Ϧخــذأ حيــث
  : الأتيولتوضيح ذلك نضرب المثال بين الكلمات،  واللغوية المنطقية

  حد النظامين في الغالبوفق أ مل في العربيةتتوزع الج     

  ليه + مسند)مسند إالاسمية:يتصدرها اسم ( الجملة -

 ليه )إ الفعلية : يتصدرها فعل( مسند+ مسند الجملة -

و التـأخير أو الحـذف أو التقـديم أ لى تركيـب جديـد ʪلـزʮدةأحد التركيبـين إ وقد يخالف مستعمل اللغة    
حيـــاʭ نكـــون إزاء مـــتكلم جاهـــل بقواعـــد يـــوزع المفـــردات توزيعـــا ســـليما لكـــن أف،  دون مخالفـــه لنظـــام اللغـــة

                                                           
  . 106-105هـ ،ص  1417جفري سامسون ، مدارس اللسانيات التسابق والتطور ، تعريب محمد زʮد ، جامعة الملك سعود   1
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فيوزع مـا في ذهنـه مـن مفـردات توزيعـا مخـتلا يختـل بـه المعـنى كـأن يقـول نضـع المكتـب علـى الكتـاب ، اللغة
  وهو يقصد نضع الكتاب على المكتب .،

لي" وهــو مــنهج المــنهج المــادي أو الآ اســم اللغــة طلــق بلومفيلــد علــى المــنهج الــذي اتبعــه في دراســةوقــد أ    
والكيميائيـة في  سـتجابة علـى غـرار مـا تقـوم بـه العلـوم الفيزʮئيـةالإ و يفسر السلوك البشـري في حـدود المثـير

عـن الاسـتجابة  ʭتجـة ن اللغـة عنـد بلومفيلـدومنـه نسـتنتج أ 1ثـر"العلـة والأ اعتمادها الظـواهر علـى تتابعـات
  للمثيرات الخارجية.

يتنزهـان في الحديقـة وســط  Ĕمـا كـاʭ" حيـث افــترض أجـاك وجيـل"بـين هـذه الفكـرة بقصــته الشـهيرةوقـد    
في  فبـدأت،  ت التفاحـة علـى الشـجرة، فـرأكـل ،وتولـدت لهـا رغبـه في الأفشعرت جيل ʪلجـوع  ،شجارالأ

هذه  فقفز جاك وتسلق الشجرة وقطف التفاحة.فقام بلومفيلد بتحليل، صوات لتعبر عن جوعها إصدار أ
  القصة على النحو التالي:

 لجوع ثم رؤيتها للتفاحة)إحساس حداث عمليه سابقه للحدث الكلامي(أʪ جيل.  
 حدث الكلامي.  

 بعةʫ التفاحة). الشجرة وقطف جاك للحدث الكلامي (تسلق أحداث عمليه  

  يتبين لنا من هذا :

  منبه * جوع جيل 

  استجابة* سلوك جاك

بلومفيلــد جميــع العــادات اللغويــة فــاعتبر  فســر لنــا )اســتجابة/مثــير( كي وانطلاقــا مــن هــذا المبــدأ الســلو 
  عن حافز سلوكي. ʭتجة كلامية واستجابة، ليا نتاجا آ اللغة

                                                           
  195أحمد مومن ، اللسانيات النشأة والتطور ،ص  1
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كمـا تحـدث عـن   ، التوزيعيـة فتحـدث عـن اسـتعمال الرمـوز لتحليـل الجملـة النظريـة ولقد طور هاريس
 شومسـكي في نظريتـه التوليديـة ليـدها ومـن هنـا انطلقـتوعن القوانين والقواعد اللازمة لتو توليدية، ال الجملة

  التحويلية.

عتبار اللغة مجموعه مـن الوحـدات التمييزيـة الـتي مدارسه إلى ا "ويستند المنهج التوزيعي على اختلاف
     لى المكـوʭت المباشــرةا المـنهج طريقـه شـكليه في الوصـول إويعتمـد هــذ ، و التقسـيمتقطيـع أتظهرهـا عمليـه ال

ظهــــار البنــــاء المتــــدرج هــــي إ المورفيمات)...والغايــــة مــــن التحليــــل التــــوزيعي والنهائيــــة ركبــــات الأساســــية( الم
  الفكرة: ونعرض مثالا ʪلعربية حتى نوضح هذه 1للعبارة"

  هما : تتألف هذه الجملة من مكونين مباشرين )البنات يراجعن الدرس(

  البنات . -  1

  يراجعن الدرس . -  2

  :خرى، فينتج عن ذلكأ ن المكونين إلى مكوʭت مباشرةثم يتعرض كل من هذي

  البنات : تبقى نفسها . - 1 

  يراجعن الدرس :يراجعن + الدرس. -  2

  و مورفيمات فتكون على هذا النحو:ألى مكوʭت Ĕائية وʭت إوتحلل هذه المك

  البنات : ال + بنات  1

  يراجعن: يراجع+ن 2

  الدرس : ال + درس. – 3

                                                           
  . 306ور ، مبادئ اللسانيات ، ص أحمد محمد قد 1
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  التحويلية : يديةالتول المدرسة-5-1

وقــد حضــت ، الأمريكيــة علــى يــد تشومســكي التحويليــة في الــولاʮت المتحــدة التوليديــة ظهــرت النظريــة    
لغوية في علـم اللسـان الحـديث وفسـرت  لسان في الغرب والشرق وأحدثت ثورةʪهتمام الكثير من علماء ال

التحويليـــة موضـــوع  التوليديـــة الألســـنية ظريـــةنســـانية "تحـــدد النإ ظـــاهرة عقليـــةأĔـــا اللغـــة علـــى  هـــذه النظريـــة
والــذي يعــرف لغتــه جيــدا ، التــابع لبيئــة لغويــة متجانســة تمامــا ، دراســتها ʪلإنســان المــتكلم المســتمع الســوي 

عندما يسـتعمل الألسنية مصدر اللغة  لى اعتباره موضوع الدراسةإ ويمكن اعتبار المتكلم المستمع ʪلإضافة،
  .1ته الضمنية بقواعد اللغة "دائه الكلامي معرففي أ

ن يكـــون جمـــلا و يفهمهـــا ويـــدلي يســـتطيع أنســـان الـــذي يـــتكلم لغـــة معينـــة والمقصـــود مـــن هـــذا أن الإ    
اللغويـــة في ضـــوء هـــذه  مـــن حيــث الخطـــأ والصـــواب في التركيـــب وهــذا مـــا يعـــرف ʪلكفايــة، ϥحكــام عليهـــا

  النظرية.

ـــــرى تشومســـــكي     ـــــد  اللغـــــة ن دراســـــةأ وي  نمـــــا ينبغـــــي فهـــــم الطبيعـــــةالمـــــنهج الوصـــــفي ، وإلا تتوقـــــف عن
انه يختلف عن الحيوان ليس بقدرته على التفكير والـذكاء إن الإنسان عند تشومسكي ليس آلة ، البشرية."
هــم الجوانــب هــي أ ن اللغــة،  ولا شــك عنــده في أ نتــاج اللغــةعلــى إولكنــه يتفــوق عليــه بقدرتــه ،فحســب 

تراكيــب  لى مجــردثم تتحــول إ ن تكــون لهــا هــذه الأهميــةمــن المعقــول أ، ولــيس نســاني في النشــاط الإ الحيويــة
  2لى تجريدها من المعنى والعقل"شكلية يسعى الوصفيون إ

                                                           
، ط  1986ميشال زكرʮ ،الألسنية والتوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية ، المؤسسة الجامعيـة للدراسـات والنشـر والتوزيـع ، لبنـان  1
  . 9-8، ص  2
  .30ص  6أحمد كاظم عتابي، رؤية في المنهج التحويلي ،مجلة كلية التربية ، العدد  2
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 طفال في سن الخامسةما أن الأك  ، في كل اللغات الإنسانية أن هناك مبادئ مشتركة ويرى تشومسكي   
، معـنى ذلـك أن لم يسمعوها مـن قبـل  جديدة، وأن يفهموا جملا ن ينطقوا مئات الجمل يوميا يستطيعون أ

  نساني تجعله يتميز đذه القدرة.هناك أصول عميقة في التركيب الإ

  التوليدية التحويلية : مبادئ المدرسة أهم

  داء اللغوي:والأ الكامنة القدرة- أ

 ين مواقـع الأبنيـةوالمولدة لهـا في سـياق يعـ الكامنة تنظم مجموعه القوانين المكونة للظواهر اللغوية "القدرة
 1شكالها وفق نظام مخصوص"ويرسم أ

مورفيمـات تنـتظم في تراكيـب  و فونيمـات المنتجـة الـتي تبـدو في و هو الجمـلالكلام أ داء فهو"أما الأ  
الكامنــة  سـتعمال الفــرد للقـوانين والقواعـد اللغويـةافهـو يمثـل  .2الكامنــة" جمليـة خاضـعة للقـوانين اللغويـة

  في ذهنه .

  ني للغة من خلال قواعدها.المتكلم بقواعد لغته والأداء هو الاستعمال الآ الكفاية هي معرفةف       

  السطحية: والبنية العميقة البنية - ب

  .البنية العميقة: التركيب الباطني الموجود في ذهن المتكلم وهي تعبر عن المعنى 

  المادية. السطحية: التركيب السطحي للوحدات الكلامية البنية

  

  
                                                           

، 2، العدد 36 عنبر ، نظرية التوليد والتحويل بين القدرة الكامنة والأداء اللغوي ، مجلة العلوم الأنسانية والاجتماعية ، اĐلد عبد الله 1
  .412،ص2009

  .252، ص2004، 1خليل عمايرة ، المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي ، دار وائل ، عمان ، ط  2



ملامح الدرس النحوي بين القدماء و المعاصرين                                       الفصل الأول  
 

 48 

  التحويلية:  بنية القواعد التوليدية - ج

  قسام متماسكة يشمل كل منها على تنظيم قواعدي:أ تتألف من ثلاثة    

 .المكون الفونولوجي  

 . المكون التركيبي  
 .المكون الدلالي  

العميقة  ي المكون الذي يتناول فيما يتناوله البنية،أ ن المكون التركيبي هو المكون التوليدي الوحيدإ"    
ن يثبـت المكـون ، فبعـد أخـرين همـا تفسـيرʮن الآن المكـونين ، في حـين ألجمل ويعـدد عناصـرها المؤلفـةل

  1صواēا"البنى ويفسر المكون الفونولوجي أ يفسر المكون الدلالي معاني هذه، التركيبي بنى الجمل 

علــى شــكل مــؤثر وتبــدو ، نتــاج الجملــةهــي أول مرحلــة مــن إ العميقــة ن البنيــةأ ويتبــين لنــا مــن ذلــك   
حيـــث تخضـــع للتمثيـــل فهـــي آخـــر مرحلــة،  الســطحية مـــا البنيـــة،أ نســقي يحمـــل كـــل المعطيــات الدلاليـــة

لى بنية سطحية من خلال قواعد معينه  إ العميقة والمكون التحويلي هو الذي يحول البنية، الفونولوجي 
  كالحذف والتبديل والإضافة وغيرها .

ـــرى أن نظريـــة    ــنهج ســـيبويه في التحليـــل اللغـــوي والت التوليـــد ومنـــه ن ، حويـــل اتفقـــت اتفاقـــا لافتـــا ومـ
مظهــرا  العميقــة لى البنيــةبــل عمــد إبتصــنيف العناصــر اللغويــة في مســتواها الســطحي  فســيبويه لم يكتــف

هميـة عنـد سـيبويه ا أعناصـر تحويليـة لهـ والحـذف وزʮدة عرابيـةالإ التعبيرية"فالحركـة ثرها في تكـوين الطاقـةأ
  .2خر"من معنى إلى آ كيبفي نقل التر 

                                                           
  .15ة والتوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية ، صميشال زكرʮ ، الألسني 1
  .417-410عبد الله عنبر ، نظرية التوليد والتحويل بين القدرة الكامنة والآداء اللغوي ، ص 2
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لـــه إذ يقـــول  ، وذلـــك مـــن خـــلال مقابلـــةϦثـــر ʪلـــتراث اللغـــوي العـــربي  ن تشومســـكيويمكـــن القـــول أ  
ذكر دراستي للأجرومية منـذ عـده سـنوات خلـت أوما زلت سامية، بدراسة اللسانيات ال قبل أن أبدأ:"
، درس في جامعــه بنســلفانيا أ عيــةالجام كنــت وقتــذاك طالبــا في المرحلــة   - كثــر مــن ثلاثــين عامــاأظــن أ- 

  .1وكنت مهتما ʪلتراث النحوي العربي والعبري "

  

  

  

  

                                                           
  .72، ص 1983، 6مازن الوعر ،لقاء مع نوام تشومسكي ، مجلة اللسانيات ، جامعة الجزائر ، العدد  1
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  النحو العلمي والنحو التعليمي  الأول:المبحث 

الإسـلامية ، فكـان صـورة  العربية، حيث نشأ في أحضـان الثقافـة يعد علم النحو العمود الفقري للغة
الإسـلامية ، فصـنعوا مؤلفـات عـدة ،  شـكلت  ف بقـاع الحضـارةأسهم فيها علماء كبار مـن مختلـ، للعطاء 

فدراســته غايــة في ذاتــه ، ، يحلــل القواعــد كدراســة العامــل ، مدونــة نحويــة تميــزت بطــابعين أحــدهما تفســيري 
ويكون للمختصين في مجالس صناعه الإعراب ، وآخر تعليمي تربوي يهتم بدراسة القواعد النحوية ،  التي 

  ب وتعدل النظام النحوي فهو وسيلة لتجنب الخطأ محادثة وكتابة .من شأĔا أن تصو 

    :النحو العلمي- 1

يقــوم علــى التحليــل المنطقــي للبنــاء أي النظــام ،بغــض النظــر عــن النــواحي التعليميــة الــتي ترتكــز علــى 
والتــدرج ،  فهــو نحــو عميــق مجــرد يهــدف للبحــث والاكتشــاف المســتمر، ويبــنى علــى الدقــة  عنصــر التبســيط

لتفصــيل في الوصــف والتفســير ، فهــو يقــوم بحصــر أنمــاط الجمــل النحويــة ويقــدم لهــا وصــفا وتفســيرا ، وهــو وا
هـداف التـدريس ،  وهـو يهـدف كمـا يـرى رواد مـع أ تـتلاءمبعيد كـل البعـد مـن كونـه مـادة تعليميـة صـالحة 

 عنـد الفـرد،أي تفسـير المقـدرة داء اللغـويوراء الأ الكامنـة إلى تحديـد كامـل للبنيـة التوليدية التحويلية النظرية
فهــو نحــو تخصصــي يــدرس لذاتــه ، وميدانــه  ، اللغويــة عنــد المــتكلم ، فقواعــده منظمــة ولكنهــا صــعبة ومجــردة

  الجامعات ومراكز البحث العلمي.

يقوم على جمله من المفاهيم والمصطلحات، يصف من خلالها "طارا نظرʮ لقد شكل النحو العلمي إ
، فهـــو يســـعى لوصـــف مكـــوʭت البنيـــات اللغويـــة صـــوتيا وصـــرفيا ، كمـــا أنـــه يحـــدد 1"بنيـــه اللغـــة ويفســـرها 

ظــواهر النحويــة ،  مــن الالعلاقــات القائمــة بــين وحــدات الجملــة ويبــين الطريقــة الــتي تعامــل đــا النحــاة مــع 

                                                           
بــين التعصــير والتيســير ، أعمــال نــدوة تيســير النحــو ، منشــورات اĐلــس الأعلــى للغــة العربيــة ، الجزائــر ،  يحــي بعطــيش ، النحــو العــربي 1

  120، ص 2001
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صــول النحويــة ونجــد هــذا الصــنف في مؤلفــات الأخــلال حــديثهم عــن القيــاس والســماع والعامــل والعلــل ، 
  الخلافات النحوية. ومسائل

   :النحو التعليمي -2

نــه يتضــمن أوجـــه عديــدة مــن التــدرج والتبســـيط ، وهــو مخــتص بمـــا هــو نحــو موجــه للتـــدريس حيــث أ
المناسـبة مـن مجمـوع مـا يقدمـه النحـو العلمـي ، ثم  التعليميـة فيختار المادة، يحتاجه المتعلم في واقع الخطاب 
نـه يحـذف سـاس لغويـه ونفسـيه وتربويـة ، كمـا أويقوم علـى أ،دريسالتـ هـدافيقوم بتعـديلها بمـا يتوافـق مـع أ

 دم عـــرض مباشـــر للبنيـــةالعديـــد مـــن المعلومـــات التفصـــيلية حـــتى يتناســـب مـــع مســـتوى المتعلمـــين ، فهـــو يقـــ
  تلخيص للنحو العلمي . وهو ليس بمثابة السطحية ،

ن ، وسـلامة الخطـاب ،و أداء فالنحو التربـوي التعليمـي يمثـل المسـتوى الـوظيفي النـافع لتقـويم اللسـا" 
المناســبة  مـن مجمـوع مـا يقدمــه  الغـرض ،وترجمـه الحاجـة ، فهــو يرتكـز علـى مـا يحتاجــه المـتعلم ، يختـار المـادة

  1التعليمية" النحو العلمي ، مع تكييفها تكيفا محكما طبقا لأهداف التعليم ، وظروف العملية

دة كمـا هـي ، بـل يقـوم بتكليفهـا مـن أجـل أغـراض اĐـر  النحو التعليمي لا ϩخـذ المعطيـات النحويـةو 
المعــالم ، واضــحة  تعليميــة ، حيــث يــرى المختصــون بموضــوع تعلــيم النحــو أن الأمــر يحتــاج لبنــاء اســتراتيجية

هــداف والغــاʮت ، وقائمــه علــى أســس علميــه وبيداغوجيــة لانتقــاء المحتــوى النحــوي وفــق معــايير محــدده الأ
،فيقدم له النحو ʪلاعتماد علـى  التعلمية التعليمية ل المتعلم محورا للعمليةوضوابط علمية وبيداغوجية ، تجع

لكــي يصــبح النحــو  للغــة ، والأمثلــة الــتي يحتاجهــا في اســتعماله الفعلــي النصــوص والحــوارات المليئــة ʪلحيويــة
 فيــةســليمة ، وقــد كانــت أهــداف النحــو في نشــأته الأولى تعليميــة وظي عنــده وســيلة لتكــوين ملكــه لســانية

                                                           
  ، منشورات اĐلس الأعلى للغة العربية .2001أعمال ندوة تيسير النحو ، الجزائر  –محمد صاري  –تيسير النحو موضة أم ضرورة  1
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النحــو:"أن يلتحــق مــن  عــاجم ومــن خــالطهم ، يقــول عبــد القــاهر الجرجــاني مبينــا وظيفــةلتصــويب كــلام الأ
  1العربية ϥهلها في الفصاحة، فينطق đا وإن لم يكن منهم." ليس من أهل اللغة

معينـــة مـــن أجـــل اســـتعمال اللغـــة  في مرحلـــة معينـــة يقـــوم ʪســـتهداف فئـــة ومنـــه فـــإن النحـــو التعليمـــي
  .محادثةو  كتابة  لا صحيحا في مواضع مختلفةاستعما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .28قيق محمود محمد شاكر ، صالجرجاني ، دلائل الإعجاز ،تح 1
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  التمييز بين النحو العلمي والنحو التعليميالمبحث الثاني:

  خصائص النحو العلمي والنحو التعليمي-1

  خصائص النحو العلمي:-1-1

لابن جني من بين المؤلفات التي ضمت المحتـوى النحـوي العلمـي ، فقـد تمـت يعتبر كتاب الخصائص 
 والنحويــة بنظــرة عميقــة ، ويهــدف إلى تفســير الظــواهر اللغويــة ، كمــا أن كتــاب الظــواهر اللغويــة معالجــةفيـه 

خــتلاف بــين النحــاة في المســائل النحويــة ، حيــث يعــد الإيضــاح في علــل النحــو للزجــاج يظهــر فيــه أوجــه الا
المصنفات الـتي اهتمـت  مصنفا علميا يتميز هو الآخر ʪلعمق من حيث تناوله الظواهر النحوية ، ونجد أن

  : بتفسير الظواهر النحوية تتميز بمجموعة من الخصائص ، نذكر منها

 لمرجعيـــة التــأثرʪ  النظريــة ، و تتمثـــل في تقليـــب المســائل علـــى وجوههــا المختلفـــة ، والتعليـــل
 ها.لكل وجه من

 "ردة التي تكĐون المتن الاصطلاحي للنحو العربي. المفاهيم ا 
 1"والخلافــات المذهبيــة يالقائمــة علــى الجــدل الفلســفي ، والعقائــد يــةجــراءات التطبيقالإ  ،

فقـــد كـــان Ϧثـــر النحـــاة العـــرب بمصـــطلحات المنطـــق والفلســـفة واضـــحا في تعريفـــاēم ، وكـــذلك وضـــع 
  الحدود للظواهر النحوية قبل الخوض في تفسيرها.

  خصائص النحو التعليمي :-2-1

التعليميــة في تعريفــه  ولى ، ويبــين ابــن جــني الغايــةالأ نشــأتهالتعليميــة للنحــو العــربي منــذ  تظهــر الســمة
كالتثنيـــة والجمـــع ،  عـــراب وغـــيره مـــن إ للنحـــو ، حيـــث يقـــول  :"هـــو انتحـــاء سمـــة كـــلام العـــرب في تصـــرفه

فينطــق đــا  العربيــة ϥهلهــا في الفصــاحةهــل يلحــق مــن لــيس مــن أ والإضــافة والنســب والتركيــب وغــير ذلــك،

                                                           
  286-285أحمد حساني ،النظام النحوي بين الخطاب الفلسفي والخطاب التعليمي ، أعمال ندوة تيسير النحو ، ص1
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النحـو فمـن  مـن . فهنا تظهر لنـا الغايـة التعليميـة 1"ليها د بعضهم عنها رد به إ،وإن شن لم يكن منهم ،وإ
 ، فبواسـطةلغـوي عـربي صـحيح  يتمكن المتعلم من اكتساب اسـتعمالفي كلامهم  خلال اتباع سنن العرب

و  العرب أن يتكلم ʪللغة العربية الفصـيحة، ويكـون النحـالنحو يتمكن غير العربي والعربي الذي خالط غير
مـا  ، ومن بين خصائص المصنفات النحوية التعليميـة خطاء وتصويب الكلامعبارة عن مرجع لتصحيح الأ

  :يلي

  :من حيث الموضوعات   - أ
  بواب النحوأ يهدف إلى عرض 267"لابن قتيبة تلقين المتعلم " كتاب.  
  بــــواب مباحــــث صـــرفية متنــــاظرة في أ لى جمـــع"للزجــــاج يهــــدف إالحــــروف والمعـــاني "كتـــاب

 .النحو

ار مـا جـاء مطـولا في الكتـب النحويـة، فهـي ʪختصـ العديـد مـن الكتـب والمصـنفات عنيـت ويوجد 
، مـع تحديـد تقـديم اسـتعراض مـوجز لمـا اسـتقر في النحـو"لى تقدم صورة شاملة للقواعد النحوية، وēدف إ

تظهـــر في .وأخـــرى جـــاءت شـــاملة لكنهـــا  2"وعناصـــرها وعلاقاēـــا وحالاēـــا  أنــواع الكلمـــة وأنمـــاط الجملـــة
،  لا عرضــت لــه، وهــو مــا مثلتــه المنظومــات النحويــة، فلــم تكــد تــترك ʪʪ مــن أبــواب النحــوإنظــم  صــورة

:مـتن شـهرها ،   ومـن أيصال مبادئ النحو وتسهيل معرفتهافجاءت على شكل متون نحوية  تسعى إلى إ
هـــ )  723( جــروملابــن أ هـــ) والأجروميــة 646( لابــن الحاجــب  والكافيــة)هـــ 428 ( لفيــه ابــن معطــيأ

  .ختصار،وقد تميزت لغة المتون ʪلإيجاز والا

  

  
                                                           

  .88، ص1،مج2،2003ابن جني ، الخصائص ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1
  48، ص 2007، 01توزيع ، القاهرة ، مصر ط علي أبو المكارم ، تعليم النحو العربي، مؤسسة المختار للنشر وال 2
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  من حيث المستوى:  - ب

ول خـاص ʪلمبتـدئين في تعلـم لقد كانت المؤلفات النحويـة التعليميـة متعـددة المسـتوʮت ، مسـتوى أ
ــــيط دون الــــــــذهاب إلى الآالنحــــــــو  ــــــدة النحويــــــــة ʪلتفصــــــــيل والتبســــ ــــه القاعــ المتضــــــــاربة  راء، فتعــــــــرض فيــــ

  الكثيرة. داتستشهاالاو 

، لكـــن دون التعمـــق في فهـــم  لمـــت بشـــيء مـــن النحـــووى ʬني موجـــه للفئـــة الـــتي كانـــت قـــد أمســـت 
  المتضاربة. راءالمشكلات والآ

، ففيـــه تعــرض آراء النحــاة في كـــل مســتوى ʬلــث خصـــص للمتقــدمين الــذين علمـــوا بقضــاʮ النحــو
  .وتقدم الحجج والعلل للتدليل عليها مسالة، 

  : من حيث المنهج-ج

، فمـنهم مـن ارتكـز لهـا  يميـة متعـددة، وذلـك حسـب الفئـة الموجهـةلقد جاءت مناهج الكتـب التعل
، وقد Ĕج الزجاج هـذا ولى من التعليم النحوي ، وهو مخصص للمراحل الأسلوب السؤال والجواب على أ

البـاب يقـول  يبدأ،وكذلك ابن قتيبة" فحين حيث ذكر ثمانين سؤالا  "والتفهيم الأسلوب في كتابه "الإʪنة
 يجيـب عـن هـذا السـؤال ثم تثـير الإجابـة سـؤالا آخـرا فيطرحـه ثم، ل عنـه مـن ʪب كـذا ثم يسـال : ما يسـأ

  1".ن ينهي الباب ابن قتيبة وهكذا إلى أ

  ؟رو جيقول ابن قتيبة في إعراب بسم الله رفع أو نصب أ

  .جر - 
  ؟كيف جررته - 
  ʪلباء الزائدة. نجرااسم ف - 

                                                           
  .217وضحه عبد الكريم جمعه الميعان ، التأليف النحوي بين التعليم والتفسير ، ص  1
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  ؟الجر فيه ما علامة - 
  .الميم كسرة - 
  ؟ عراب فيهما حرف الإ - 
  .الميم  - 
  ؟وما قبل الميم  - 
  .بناء - 
  ؟نه بناء كيف علمت أ - 
  .نه لا يزول ولا يتغيرلأ - 

،  لمـتعلم النحـو ب منهجـا في تعلـيم المسـائل النحويـةسـلوب السـؤال والجـوافقد اتخذ ابن قتيبة مـن أ 
النحويـة. ويمكـن هـذا الأسـلوب مـن الطالب العديد من المسائل ترسخ في ذهن ي ومن خلال هذه الأسئلة
 و يلفـت الانتبـاه ويــدفع للمتابعـة والانتقـال المتــدرج مـن مســالةفهــ ، سـتاذ وطلابـهإحـداث التفاعـل بــين الأ

  .خرى إلى أ

ق النصــوص مــع التصــرف فيهــا ســواء كانــت عــن طريــ : وهــي طريقــة عــرض المــادة التعليميــةالعــرض 
، وهــذه هــي الطريقــة المتبعــة حاليــا في تــدريس  المتعلمــينʪلشــرح أو ʪلاختصــار أو التمثيــل حســب طبيعــة 

النحويــة الــتي تتناســب مــع حاجتــه التعليميــة دون حكــام ت تقــدم للمــتعلم الأويوجــد مؤلفــااللغــة العربيــة، 
  الخوض في كل الأحكام المتعلقة ʪلمسائل النحوية.
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  لى التفريق بين النحو العلمي والنحو التعليميإ الحاجة -2

كـــان لازم علـــيهم التفريـــق بـــين النحـــو العلمـــي ،  صـــلاح حـــال النحـــو ة التيســـير إلى إحـــين هـــب دعـــا
يــز بــين نحــو مــوجز يناســب الطلبــة فــلا بــد مــن التمي، مــر حتمــي ،وهــو أوالنحــو التعليمــي والفصــل بينهمــا 

النحو العلمــي هــو نحــو نظــري يعكــس العمــق الفكــري فــ. يناســب المتخصصــين  الجــامعيين ، وآخــر مفصــل
ـــك الاختلافـــات بـــين ســـلامية، و يخـــص القـــوانين العامـــة الـــتي تضـــبط قواعـــد اللغـــة، للحضـــارة الإ بمـــا في ذل

م اللسـان وتمكـن الـتي تحكـ .والنحو التعليمي هو نحو الوظيفي يتجـه إلى القواعـد النحويـةالمدارس والمذاهب 
 النحو العلمـي صـورةف، مع فراد اĐتمن تحقيق التواصل والتفاهم بين أ و غيرهمالناطقين ʪلعربية عرʪ كانوا أ

 لهجـرة ʫريـخ البدايـة الفعليـةحيث كـان القـرن الثـاني ل ع النحوي على امتداد ʫريخ الدولة الإسلامية ،للواق
 الفترتـين الخلافـات وقد كثـرت خـلال هـاتين، القرن العاشر  "إلى غايةكتاب سيبويه"للنحو بظهور دستوره 

بعضــها نفســي وبعضــها  والبغداديــة والأندلســية والمصــرية والشــاميةالنحويــة والبصــرية والكوفيــة  بــين المــدارس
، رغـم الـتي تضـبط الكـلام  اعـد الصـحيحةجل القو ، وكل هذا كان من أخر موضوعي علمي ،والآسياسي 

 اخـتلاف النحـاة في ســبيل ضـبطها إلا أن الهـدف كــان واضـحا كمــا أن دعـاة التيسـير متفقــون علـى صــعوبة
صــلاحي ،صــنف يمثــل الاتجــاه الإحيــائي والإصــنفين دعوات وهــذه الجهــود نجــد ، وعنــد تتبــع هــذه الــالنحــو 

 في ي الســاعي لدراســة اللغــةخــر يمثــل الاتجــاه التحــديث، وصــنف آوالتيســير في ضــوء الــتراث النحــوي العــربي 
  .ي اللسانيات ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث أ

مــا ذهبــوا  نتقــاد القــدامى في أغلــبقامــت ʪ ، طائفــةول ويوجــد طــائفتين مــن النحــاة في الصــنف الأ
 - علـى هـذا الأسـاس "...فيه حيـث قـال المخزومـي مذاهبهم  مكمن الصعوبة في النحو وبنو فحددوا. ليهإ
وعليـه حاولـت حكـامهم أ أعمـال النحـاة ومناقشـة بنيت نقـدي - موضوع دراستهم  عدم تحديد النحاة يأ
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براهيم وأبــرز مــن يتمثــل هــذه الطائفــةإ 1"شــبه بطبيعتــها أتوجيــه الــدرس النحــوي إلى الوجهــة اللغويــة الــتي أراهــ
  .مصطفى و شوقي ضيف ومهدي المخزومي وتمام حسان وغيرهم

بلاغـــة ، وعمـــاد ال، اللغـــوي انطلقـــت مـــن أن  "النحـــو وســـيلة المســـتعرب ، وســـلاح خـــرى أ وطائفـــة 
ركيزها قائم علـى مـنهج عـرض  تفكان2"جميعا ، والمدخل إلى العلوم العربية والإسلامية داء المشرع اĐتهدوأ

صـعوبة في مـنهج عـرض  ى، عبـاس حسـن الـذي رأومـن بـين نحاēـا  ، حسـن الـبلاءالمادة فأبلـت في ذلـك أ
  .فيها اختلافات النحاةمع  المادة حيث تعرض القضية الواحدة

  

  

  

  

  

                                                           
  .18في النحو العربي ، نقد وتوجيه ص  1
  . 2، ص 1النحو الوافي ، ج  2
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  الدرس النحوي في الكتاب المدرسيالمبحث الأول: 

  ربيةالع تعريف الكتاب المدرسي للغة -1

موجه للاستعمال داخـل عمليـات الـتعلم ، هو مطبوع منظم ومتفق عليه من قبل مختصين في الميدان 
وتمــــارين  نصــــوص وصــــور ومشــــاهد كونــــه يحتــــوي،  ويعتمــــد عليــــه في التــــدريس بشــــكل خــــاص ، والتكــــوين 

ل داخــ جــل تعلــم معــارف و مهــارات مبرمجــةمــن أ وتطبيقــات واســتنتاجات وغيرهــا .وهــو خــاص ʪلمتعلمــين
  منها . العربية وبعض المواد المتقاربة اللغة المقرر الخاص بمادة

إنــه  التربويــة دوات المؤسســةهــو أحــد أو " ،ويعتــبر الكتــاب المدرســي وســيله لتــداول المعرفــة وتعميمهــا
وبما هو كذلك فهو ، غلب البحوث الديداكتيكية مرافق للتلميذ داخل الفصل وخارجه مطبوع كما تعرفه أ

شــتغال الــذاتي التشــغيل والا الأجــل لأنــه موجــه مؤســس ديــداكتيكي داه فكريــةقبــل أن يكــون أ داه يدويــةأ
فهو لا يتوجه مبدئيا من مؤلف إلى متلق معين بل ، بسيطة ديداكتيكية داة،والكتاب المدرسي فوق ذلك أ

  1".لمدرسيةا المؤسسةدوات هو أحد أ

الابتدائيـة في الجزائـر هـو كتـاب  للمرحلـة يـةالعرب اللغـةأن كتـاب ومن خـلال هـذه التعـاريف يتبـين لنـا 
متعلقــة بفهــم المنطــوق والمكتــوب  نــه يتنــاول ميــادين عــدةفإ ، وقواعــدها لــدى المتعلمــين اللغــة مهــم لإرســاء

 Ĕـا تنمــي المهــارةيتبـين لهــا أ العربيــة لهـذه المرحلــة مــن خـلال دراســة كتـب اللغــة، و والتعبـير الشــفوي والكتـابي 
الـذي ، وترسـخ في وجدانـه الـدرس النحـوي ، مـن خـلال تعاقبـه علـى ميادينهـا المختلفـةاللغوية لدى المـتعلم 

ــــق الميـــــادين الأربعـــــة ــــد)إ، العربيــــــة اللغـــــة لمـــــادة بـــــدوره يرافـ ــــص القواعـ ــكل أمـــــا بشـــــكل ظـــــاهر (حصـ و بشــــ
  التركيب ..الخ مراعاة  خفي(حصص القراءة)ضبط الشكل خاصة في أواخر الكلمات و(حصص التعبير)

                                                           
  236قافة المدرسية ، صمنصف عبد الحق ، رهاʭت البيداغوجيا المعاصرة ، دراسة في قضاʮ التعلم والث 1



 ة الجزائريةسالدرس النحوي في المدر                                                     لثالفصل الثا
 

 62 

  تاب المدرسيوظائف الك -2

  يقوم الكتاب المدرسي بعدة وظائف منها:

 نقل المعارف.  

  ت والقدراتʮتطوير الكفا.  
 على الكتاب. ستنتاجات الموجودةتدعيم المكتسبات من خلال التطبيقات النحوية والا 

 المدرسية الموجودة في كتاب الأنشطة تقويم المكتسبات من خلال التمارين اللغوية. 
  نجاز والتقويم علم في عمليه التحضير والإيل للمتيعتبر دل.  

  العربية تقان اللغةم النحو العربي الذي يقود بدوره إلى إمن مصادر تعلا يعد مصدر. 
  يعتبر سند يتضمن النصوص المساعدة التي تثبت القواعد النحوية في ذهن المتعلم. 

 . مرجع للتطبيقات النحوية التي يشتغل عليها المتعلمين  

  لدرس اللغويخصائص ا -3

  على مستوى الأهداف :  -  أ

التعلميـة عمليـة  التعليميـة يشتمل الدرس اللغوي علـى مجموعـة مـن العناصـر والمكـوʭت تجعـل العمليـة
كون المــتعلم في مرحلــه التعلــيم الابتــدائي يتعــرض للعديــد مــن الــدروس النحويــة الــتي تدفعــه ،تفاعليــة نشــطة

  ن نحدد خصائص الدرس فيما ϩتي:ن أ، ويمككتساب العديد من الظواهر وتوظيفها لا 

 . اكتساب المتعلم معلومات ومعارف جديدة  
 .الظواهر النحوية تختلف حسب كل المستوى  
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  يظهـر ذلـك حينمـا يوظـف المـتعلم تعلمــات في ، تطبيـق وممارسـة طريقـة في العمـل والتفكـير
ـــد أ ميــــدان التعبــــير الشــــفوي والكتــــابي ســــتعمالا ا نحويــــةن يحــــرص علــــى اســــتعمال التراكيــــب ال، فلابـ

  صحيحا في الإنشاء.

  لمتعلمـــين إ يـــدفعʪ التلاميـــذ في يتضـــح ذلـــك عنـــد تعلـــم الإعـــراب يبـــدأ ، لى الاستكشـــاف
، ولماذا يجب عراđا إ ويستفسرون عن كيفية، ليها لم يتم التطرق إ إعراب كلمات جديدة معرفة محاولة

  ن تعرب هكذا وليس هكذا.أ

 لى وظيفـة واحـدة تقـود إ ن الظـواهر النحويـة، وإدراك أحقـةالربط بين الدروس السـابقة واللا
  وهي فهم اللغة وإفهامها.

  والخامسة. الرابعة خاصة خلال السنة، التركيب بين الدروس  
  الزمنية. ضرورة انسجام الدرس النحوي مع مستوى المتعلمين والمدة -  ب
  على مستوى البنية: -  ت

 النحوية. يجب مراعاة طرائق التعلم حسب الظاهرة  

 الملائمة للدرس الجديد. ختيار قاعدة الدروس السابقةا 

  أبواب الكتاب -4

يشــترك كتــاب اللغــة العربيــة للســنوات الخمــس مــن المرحلــة الإبتدائيــة مــن حيــث تناولــه للميــادين والــتي 
  تنقسم كالآتي :

o . لنص المنطوقʪ ميدان فهم المنطوق :يتضمن صور ومشاهد خاصة 
o الآخـــر صـــورا ومشـــاهدا تحتـــوي علـــى الصـــيغ والمفـــردات  ميـــدان التعبـــير الشـــفوي: يضـــم هـــو

اللغوية الواجب اكتساđا ،من أجل استعمالها لاحقا ،وكذلك الصـور الـتي تقـدم معلومـات 
  المستهدفة. جديدة او قديمة خاصة ʪلوحدة
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o  ميدان فهم المكتوب:  ويضم نصوص للقراءة وشرح للكلمات وأسـئلة حـول الـنص وبعـض
  والإملائية وبعض التطبيقات. والصرفية يةالقيم والقواعد النحو 

o  ت وصـــولا إلىʮميـــدان التعبـــير الكتـــابي: ويشـــمل وضـــعيات إنشـــائية تنـــدرج حســـب المســـتو
  أساليب التدريب على التعبير الكتابي  في السنة الرابعة والخامسة .

  هداف تدريس النحوأ-  2

  يهدف الدرس النحوي لتحقيق ما يلي:

 سـاليبϥ أو يسـمع ويتجنبـه أثنـاء  دراك الخطـأ فيمـا يقـرأ، ويعـوده علـى إةاللغـ يعرف المتعلم
  الكتابة.

 .يضبط الكلام ويصحح النطق والكتابة  
 .يساعد المتعلم على فهم ما يقرأ ويسمع فهما صحيحا دقيقا  

 دةللمـــتعلم  يله تثقيفيـــةيعـــد وســـʮـــز ـــك ب معلوماتـــه ʪلأمثلـــة وتدريبـــه علـــى الاشـــتقاق  ، وذل
  واستخدام المعاجم .

 ʮواللغوية من خلال التدريب على الاشتقاق . دة ثروة التلميذ اللفظيةز  

 جــــراء وإ الســــليمة مــــن خــــلال القـــراءة، والصــــرفية موضــــع التطبيـــق  وضـــع القواعــــد النحويـــة
 من تدريس النحو . وهو الغايةوالشفوي ،  المحادʬت والكتابة والتعبير بنوعيه الكتابي
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  لجزائرالعربية في ا معايير مناهج اللغة-3

  2003ســـنه  ʪلكفــاءات منــذ طــار سياســتها التعليميــة بتبــني مــنهج المقاربــةقامــت الجزائــر في إ 
لا تعــني التخلــي  ن "المقاربــة ʪلكفــاءات، لأʪلأهــداف وليكملــه  وقــد جــاء لســد ثغــرات نمــوذج المقاربــة

طـور لبيـداغوجيا ʪلكفـاءات هـي آخـر ت ن المقاربـة،إلا أ بل هما شيء واحـد، هداف عن بيداغوجيا الأ
مــن  ، لابــد مــن التطــرق إلى مجموعــةجــل التعــرف علــى نمــوذج المقاربــة ʪلكفــاءات ، ومــن أ1"هــدافالأ

  المصطلحات التي تندرج تحته وهي:

  الكفاءةأولا: 

، ويعرفهــا نشــاط مــا  ، الــتي تســمح بممارســةوهــي مجموعــه مــن الســلوكيات والمهــارات والقــدرات 
ϥ ــا "نظــام مــن المعـارف اجـيلاĔوالإجرائيــة منظمــة علــى شـكل تصــاميم عمليــات الــتي تســمح لتصــويرية 

  .2داء "شكل وحله بفضل نشاط ʭجح لحسن الأمتجانسة بتحديد مهمة الم داخل وضعية

  المناهج  ʬنيا:

 التعليميـة والوسـائل المعتمـدة ومضـامين الأنشـطة،هـداف المقصودةيقصد đـا مجمـوع الغـاʮت والأ
 الــدروس المتناســـقة ن الــبرʭمج الــذي يقتصـــر علــى مجموعــةعمـــق مــاج أشمــل وأ،والمنهــســاليب التقيــيم وأ

  وفي مادة محددة.،دراسية محددة لسنة والمكيفة

  خصائص المقاربة ʪلكفاءات  ʬلثا:

  همها:من الخصائص أ يتميز منهج المقاربة ʪلكفاءات بمجموعة

 لحياةʪ الواقعية. ربط التعليم  
                                                           

  . 45الربيع بوفامة ، تدريس القراءة في الطور الثاني من التعليم الأساسي ص 1
  49المرجع نفسه ، ص 2
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   لكمʪ لكيف وليسʪ ولذلك يعتني بتخفيف الموارد الدراسية. ،الاهتمام  
  لأهــداف التعليميــة عكــس مــنهج التــدريس المــتعلم هــو محــور العمليــةʪ ، الــذي يكــون المعلــم

  التعليمية. فيه هو محور العملية

 ت. على طرائق متنوعة الاعتمادʮفي التدريس وذلك حسب نوعيه الأنشطة والمحتو  
  بوية.دمج الكفاءات العرضية في النشاطات التر 
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  الابتدائية: توزيع دروس النحو في المرحلة- 4 

، فنجـــد أ ن واللغويــة للمتعلمــين  يتميــز توزيــع الــدروس ʪلتـــدرج بمــا يتناســب مــع القـــدرات العقليــة    
والتعـرف وتركيـب جمـل اسميـة وفعليـة،  والأفعـال ولى والثانيـة ترتكـز علـى التمييـز بـين الأسمـاءالسنوات الأ

،  فخــلال هـــذه الســـنة الثالثــة فهـــي القاعـــدة الأساســية لـــدروس النحـــو الســـنة أمـــا، وف الجــر علــى حـــر 
عــراب ومــن بــين ، لكــن بــدون تنــاول الإلى العديــد مــن المصــطلحات والــدروس النحويــةيتطــرق المــتعلم إ

  هذه الدروس المبتدأ والخبر الفعل والفاعل ...الخ .

وأخواēـا  إن ( كـان وأخواēـاعـدة دروس نحويـة   إلىأما السنة الرابعة والخامسة فيتعـرض المتعلمـين
  الخمسة...الخ) الأسماء الخمسة المضارع المنصوب والمضارع اĐزوم الأفعال

ـــة خــــلال الســــنوات الرابعــــة  مــــن وجهــــه نظــــري أرى ــع دروس النحــــو غــــير صــــائب خاصـ أن توزيــ
ويصعب عليه الإعراب فـلا بـد ، ةوالخامسة مما يجعل المتعلم في دوامة محملة ʪلعديد من القواعد النحوي

الأولى مــن المرحلــة الابتدائيــة  مــن تكييــف بــرامج تتناســب مــع المــتعلم حيــث تتنــاول في الســنوات الثلاثــة
أنـــواع الاســـم (مفـــرد مثـــنى جمع)وأزمنـــة الفعـــل  ثم يـــتم التطـــرق إلى، التمييـــز بـــين الاســـم والفعـــل والحـــرف 

صة ʪلأسماء والحروف المختصـة ʪلأفعـال) ويسـتطيع (ماض مضارع أمر) وأنواع الحروف( الحروف المخت
  الجملة الاسمية والفعلية. في هذه المرحلة التمييز بين أنواع

ـــة الخاصـــة ʪلأسمـــاء أمـــا والأفعــــال  بدايـــة الســـنة الرابعـــة فيجـــب التعــــرف علـــى العلامـــات الإعرابي
  ويتناول ما تبقى من الظواهر النحوية.
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ـــة فتكــــون شــــامله  ومخصصــــة لترســــيخ كــــل القواعــــد الــــتي تلقاهــــا في الســــنوات أمــــا الســــنة الخامسـ
مع التركيز على ممارسه الإعـراب والتمييـز بـين التراكيـب الصـحيحة والفاسـدة في الجمـل وأثنـاء ، السابقة
كما يجب على المعلمـين التركيـز علـى طرائـق التشـجير للإلمـام ϥكـبر قـدر مـن الـدروس النحويـة ،  التعبير 

الغايــة الكــبرى وهــي الــتمكن مــن اســتعمال اللغــة العربيــة محادثــة وكتابــة  قــودʭ إلىفي هــذه المرحلــة الــتي ت
  دون أخطاء.
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ـــــاتمـة :خ   ـــ

  في الأخيــــــــــر أستخلـص من دراستي للدرس النحوي بين العلمية والتعليمية النتائج التالية :

  ت متعـددة ، أهمهـا الغايـةʮالدينيـة ،وهـي صـون القـرآن الكـريم كانت لنشأة علم النحو غا
والمحافظـــة عليـــه مـــن اللحـــن ، ولغايـــة تعليميـــة كـــذلك ،تتمثـــل في تعلـــيم الوافـــدين علـــى الإســـلام أصـــول 

 ومبادئ العربية .
  كانـــت بدايـــة النحـــو علـــى شـــكل مجـــالس للعلمـــاء ، يكثـــر فيهـــا إنشـــاد الأشـــعار وتـــدارس
ن على قـدر كبـير مـن التقعيـد والتكلـف ، وكثـرت ثم استنباط القواعد حتى أصبح مع مرور الزمالأخبار 

 الأبواب النحوية والتفريعات ، وتعددت وجوه الإعراب بعد أن خالطته مناهج جديدة فتأثر đا .
  ، تتلخص العيوب في المادة النحوية في : غرابة المصطلحات ، وتداخلها ، وتعدد المفاهيم

خـــتلاف البـــين في القواعـــد النحويـــة ، وكثـــرة الخلافـــات وإنشـــاء التمـــارين الافتراضـــية غـــير العمليـــة ، والا
 والآراء في المسائل النحوية .

  أدرك أســلافنا القــدامى صــعوبة النحــو العــربي ، فراحــوا يبحثــون عــن طــرق تيســيره بعـــد أن
أصبح معقدا ومنفرا للطلاب والدارسين ، فألفوا لأجل ذلك المختصرات والمنظومات والشروح ، محاولة 

 النحو ، وعناوين مؤلفاēم تدل على ذلك.  منهم لتيسير
  ــمđ لحــديث الشــريف ، فــأدىʪ لقــد أهمــل النحــاة الاحتجــاج بــبعض القــراءات والاحتجــاج

حتى تخضع النصوص الـتي جـاءت ذلك إلى إغفال الكثير من اللهجات  ، ومن ثم اضطروا إلى التأويل 
 وفقها إلى أقيستهم .

  أكثـر ممـا يـدل علـى أن النحـو مـرتبط النحاة المحـدثون اختلفـوا كمـا اختلـف ʭالقـدماء أحيـا
أشد الارتباط ʪلمعنى ، والمعاني مخزونـة في أذهـان أصـحاđا ، ومـن هنـا كـان اخـتلاف النحـاة في التأويـل 
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والتقــدير في أحــايين كثــيرة دلــيلا علــى ســعة اللغــة بحســب قــدرة النــاطقين đــا أكثــر مــن كونــه دلــيلا علــى 
 تعصب النحاة.

  ية الخليلية امتدادا لأعمال الجليلة التي قدمتها الطائفة الأولى من النحـاة القـدامى تمثل النظر
بويه ، وكان الحاج صالح من بين القلائل الذين يالفضائل ، مثل الخليل ابن أحمد الفراهيدي وتلميذه س

ليـة بمـا يتقـارب زمنـا طـويلا ، وقـد ألـف بينهـا وبـين الأفكـار اللسـانية وخاصـة التوليديـة التحويتفرغوا لهـا 
 معها من أفكار.

  تراثنا النحوي تميز بطـابعين مـن حيـث التـأليف. طـابع علمـي موجـه للمتخصصـين ، يتميـز
بمنهج ، يـتم فيـه تفسـير الظـواهر النحويـة ، وتقـديم التعلـيلات ، وكثـرة الآراء وتضـارđا ، وطـابع تعليمـي 

  .مختصرات ، ومنظومات نحويةظهر في شكل موجه لفئة المبتدئين والمتوسطين ، يتميز بمنهج معياري ، 
  ، الكتــب النحويــة التعليميــة راعــت مســتوى المــتعلم ، فكــان منهــا مــا هــو موجــه للمبتــدئين
 هو موجه للفئة المتوسطة ، وآخر موجه لفئة المتقدمين. ومنها ما
  أخذت بعض المصنفات التعليمية أسلوب السؤال والجواب على المسائل النحوية من أجل

 خ المعلومة .ترسي
  ، الهـــدف مـــن النحـــو التعليمـــي هـــو القـــدرة علـــى الاســـتعمال الصـــحيح للغـــة كتابـــة ونطقـــا

ولــذلك وجــب أن يكــون اختيــار النحــو المدرســي مبنيــا علــى أســس علميــة مســتقاة ممــا تقتضــيه تعليميــة 
 النحو .
 النحـو  ضرورة تدريس اللغة للمرحلة الابتدائية سماعا ، وغرسها في نفس المتعلم ، ثم يدرس

لاحقا لئلا يزاحم اللغة وينفر المتعلم منها ، لأنه هو خادمها وهو الوسيلة المثلـى لتحقيـق المهـارة فيهـا ، 
 .ولكن إن زاحمها أ صبح غاية في ذاته وانتفت وظيفته الأساسية
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 : المتعلم والمعلم وطريقـة التـدريس في التخطـيط لمنـاهج وجوب مراعاة أبعاد العملية التعليمية
 النحو . تعليم

يجــب علــى وزارة التربيــة والتعلــيم أن  تســتثمر مســتجدات الــدرس اللســاني الحــديث في مجــال تــدريس 
 النحو.
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